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Jt‏ مس لیات 
والتعصسات السلفية 


مكتبة الشروق ۲ ش البورصة الجديدة | قصر fell‏ 


3 sel | ae 4 


رقمالإيداع 
Ao / ۷۷‏ 


تم عمل التجهیزات الفئية بمصر لخدمات الناشریی 
٩‏ شارع A‏ نکنات امعادی - القا هرة ت :۰ ۳۵۱۱۷۸۳ 


بین بیدی الكساب 


قد يكون مصطلح الأصولية من أكثر ا مصطلحات استخداما فى الإعلام العالی 
رمجالاته السياسية والامنية .. فهو الموضة فى السنوات القليلة الماضية ... خاصة لو 
كان الحديث عن العرب والمسلمين .. 

آما صرب البوستة مثلاً , فلم يطلق عليهم أحد الأصوليين الأرثوذكس . نافيك 
عن الارهابیین أو حتى المتطرفين .. 

كذلك منظمة تحرير ایرلندا RA‏ التى توجع قلب لندن منذ عشرات السنين 
بالقنایل والتفجرات .. لم تحظ بلقب الأصولية الكاثرليكية ... يقابل كلينتون 
زعما .ها .. ريساعدها الأمريكيون من أصل أيرلئدى JUL‏ والسلاح والتدريب .. 

وفى الهند . يتبادل الهندوس والسيخ ذبع المسلمين واضطهسادهم رهدم 
مساجدهم ... لكن لم تسمع عن أية أصولية هناك . 

dia,‏ عدة أيام . قشل أحد اليهود ‏ بالدم البارد والرصاص المحرم ‏ رئيس وزرائه 
رابين . فى حفل من ماتة ألف مشاهد , بالاضافة لشاشات التلیفزبون . ومن سخريات 
القدر أن رابين ‏ الذى جاب مشارق الأرض ومغاربها .. شمالها وجتوبها .. يحذر العالم 
من الأصولية الإسلامية وخطرها على الحضارة والأمن والاستقرار » يغرس الإسفين 
تلو الإسفين بين العالم والمسلمين . ثم بين المسلمين وحكوماتهم ‏ يلقى حتفه بيد من 
يقول : قعلته بأعر الله ! .. 

كان الله معى فى فتل رابين ! .. 

ثم يقف القاتل أمام القاضى WLS‏ : قتلته لأنه یفرط فى أرض إسراثيل 
التوراتية .. أرض ال ميعاد ! 


أليس على هذه الحجة الأصولية قامت دولة إسرائيل بالدم 


والحديد Wh,‏ ؟ 
وقبل ذلك .. فت باروك جولدشتاين ‏ وآخرون ‏ الثار على الراكعين فى صلاة 
الفجر مسجد الخليل ... 


فاستشهد أكثر من ثلائین وأصيب أكثر من مائة ... 

وحظى باروك بقبر كقبور الأليياء e‏ أصبع Ls‏ للیهود فى 
إسرائيل . 

وقبل ذلك كثير وكثير وكثير .. 

ولكن لم تجد وسائل الإعلام العالمية بفیتها فى التنديد والتشهير بالأصولية 
اليهودية .. 

قهل تم تفصيل مصطاح الأصولية وحجزه للمسلمين كما يقول د . مراد هوقمان 
فى کتابه الأخير « الإسلام عام ۲۰۰ » ؟ . 

يناقش روجيه جارودى فى هذا الكتاب أصل الأصوليات » ويسميها التعصيات 
السلفية .. وكيف نشأت الأصولية الإسلامية وأسباب ذلك وكيفية علاجه .. 

ریعرض فى لمحات سريعة إبادة الرجل الابیض ۸۰/ من السکان الأصليين فى 
آسریکا , ثم الملايين الذين أهلكهم ستالين ۰ راللایین الذين أهلكهم هتلر .. 
رسياسة صندوق النقد والبنك الدرلی.. وكيف نشأ التعصب السلفی فى الجزائر . 

ولقد حذفنا من الکتاب هجوم المؤلف الشدید . البرر . ونقده القاسی . الذی 
فى محله ‏ لبعض الحكومات العربية البترولية فما أحوجنا الیوم لرأب الصدع 
وجمم الشمل . 


نهسسرس الموطوعساتث 


امو ضوع 


بين يدى الكتاب 

مقدمة : ها هو التعصب السلقى ؟ 

التعصب السلفی العلمى 

تعصب روما السلفی القاتيكانى 

التعصب السلفی الاسرائیلی 

تیعات الاستعمار : التعصب السلفی الاسلامی الجزائرى 
تدهور الغرب : التعصب السلفی الایرانی 
نهضةالإسلام 

كيف يقاوم التعصب السلفى ١‏ 

مشكلة المهاجرين : التعصب السلفى والاندماج 
التغير الضرورى فى العلاقات مع العالمالثالث 
خاتة الحوار 


مقد مه 
ما هو التعصب السلفی $ 


KL‏ الملتعصيرن السلفیون الوم سواء کانوا من التکنوقراطیین أو 
الستالینیین أو المسيحيين أو الیهرد أو السلمین . یشکلون جمیعا اليوم أكبر الخاطر 
على المستقبل . وسوف یترتب على انتصارهم » فى فترة لم يعد لنافیها خیار إلا بين 
الدمار المتبادل المحقق والحوار . 

سيغضي هذا الكتاب كل المتعصبين السلفيين بكافة انتماءاتهم » لأئه لن يقبل 
أى مئهم هذا call‏ . 

بيد أن التعريف واضح : فالتعصب السلفی fte‏ فى تعريف عقيدة 
دينية أو سياسية أو غير ذلك فى الشكل والاطار الثقافى أو الذاتى الذى كان لها فى 
فترة زمئية سابقة من تاريخها ۰ وربطها بهذه الفترة الزمنية » أى هو الاعتقاد بحقيقة 
مطلقة ثم فرضها . 

قهناك المتعصبون السلفيون التکتوقراطیرن الذين يزعمون معرئة كل الإجابات , 
وذلك باسم مفهرم بال وضعى للعلم ؛ ويؤمتون بهيمئة الفرپ الأبدية . وهناك التعصبية 
السلفية الستالينية والروماتية . أى الكائوليكية » واليهودية ‏ والاسلامية . 
وتعصبية چان مارى لوين السلفية . ونحن تقوم هنا بتحليل ll‏ هذه التعصبات 
السلفية ومصادرها وخاصیاتها . 

وستسمع لنا هله الدراسة باقتراح بعض الحلول ؛ وتوضيح ما ينيغى تجنيه : أى 
التنازلات والتضليلات والقمع ٠‏ ثم معا جة جذور المشكلة : أى إدخال تغيير جلری 
فى علاقتنا مع العالم الثالث والعمال المهاجرين فى بلدانتا والذين يشكلون العالم الثالث 
فى عالنا . 


واحوار هو نقيض التعصب . ولكن هذا الحوار Y‏ يسكن أن يقوم بين سيد 
وعبده . فلو لم نتمكن من إيجاد حل للمشكلة الأساسية يتحول الحوار إلى جهد قارح . 
العالم الثالث , والبطالة وكل ما يترتب عليها ١‏ إلى الهجرة . ثم الاعتراف بشقافة 
ومعتقدات الآخرين ۹ 

والمشكلة التی یفرضها علینا التعصب السلفی ترجع جذورها إلى عسواصل 
اقتصادية رسياسية ‏ ولکنها أبضا آفة روحية تهدد كل الحضارات . 

وللخلاص من هذا التعصب السلفى N‏ لا يحتاج Lite‏ لا لقيصر جدید ولا 
نايوليون آخر ولكته يحتاج إلى تلبية الملايين من الرجال والنساء نداء يوجهه لوثر 
جديد أوغاندى آخر . 

سيشكل هذا الكتاب صدمة لكل هؤلاء القراء الذين أثرت عليهم وسائل الإعلام . 
والواقع هر أن التعصب السلفى بكل أشكاله فى العالم الثالث قد 
ولد كنتيجة لطمرح القرب متذ age‏ النهضة لفرض نموذجه UN‏ 
وثثافته . 

ومن هنا بدأنا وضع خطة هذا الكتاب ‏ أولا دراسة التعصب السلفى الغربى يليد 
بقيه أنواع التعصب السلفى والتى ولدت كرد فعل للأول . 


التعصب السلفى العلمى 


لايزال التعليم قى فرتسا يحمل طابع فلسفة عصر التنوير العائدة للقرن ۱۸ ۰ 
التی وصلت فى كفاحها العادل ضد الكئيسة المستبدة إلى الشك الساغر . مثل 
كتابات فولتير ‏ أو الرفض العقائدى الجازم ‏ مثل هولباخ . وفى وسط الشورة إلى 
مشاربع الفتل الجماعى فى فندى ! 

وبعد إكليريكية نايوليون الملحدة ‏ وكلائى 6 جنودی ؛ أساقفتى . وردود الفعل 
القاقة . والحرص على منجزات الثورة واستبعاد الانفلاق الاکلیریکی والذى ظل 
Lise‏ سلاحا ضد هذه الحركة والتقدم . حسب قول كوندورسيه . ظهر بعض العلماء 
النظريين مشل سان سيمون « الذين حرصوا على وضع أساسى أيديولوجى قى 
إطار محاولة لتحويل التقدم والمقل إلى ديانة جديدة . 

وهكذا خلق دين dls due‏ من العلم عقيدة جازمة» ليصبح 
العلم هو المقدس . 

رالعلم هو مبدأ النظام الجديد فى إطار تعريفه كمجموعة من الحقائق القابلة 
للملاحظة ı‏ والعلاقات بين هذه الحقائق الملاحظة والقابلة للقياس . على العلم الترقف 
عند هذا الحد . أما العصر الیتافیزیفی . عصر البحث فيما وراء الطبيعة ‏ فیمتد من 
القرن ١4‏ حتى ۱۸ ١‏ وهی فترة حرجة فى تاريخ اليشرية يسميها الثورة الغربية . وقد 
وصلت ذروتها بالثورة الفرنسية . 

ویبداً العصر الوضعی , عصر العلم والحقائق والقوانين والقياسات التى طبقت 
على الطييعة والاتسان على ااسواء . والای يستوعب السياسة فى إطار اجتماعی . 
يبدأ هذا العصر باوجست كومث » وهو يحدد تهاية تاريخ . خُتم بدين قاطع جازم , ألا 
وهو العلم , الحقيقة واليقين الطلق . 


۱ 


Lat‏ كرمت فى 1844 « الرابطة الحرة للتعليم الوضعى » ووجه تداء إلى 
المحافظين ٠‏ بل ولقيصر روسیا والوزير الأكبر للدولة العشائية . 

رظلت فكرة أوجست كومت تشكل فرضآ لازم فى التعليم لدة قرن ونصف . 
ast,‏ كرمت للغرب أنه العرق الأفضل المتفرق التسلط ٠‏ ليس بسیب 
الاصطفاء الالهی . كما ژعمت الكئيسة عند مساهمتها فى المشاريع 
الاستعمارية فى آمریکا وأفريقيا وآسيا . برفع شعار « تتصیر 
البداتیین » . ولکنه الانضل رالاجدر بالسیادة بسبب تفوقه العقلاتی 
والعلمی رالتقنی . 

ولقد كان مبرر الاستعمار آنذاك ها تقدمه الحضارة الغربية إلى الشعوب 
البدائية الحى ما زالت فى مرحلة اعتناق quill‏ . ولیس من قييل المصادقة. بل 
العکس صحیع ‏ أن أبرز قادة هذه الأبديولوجية » مؤسس الدرسة العلمانية « چول 
قيرى » ؛ كان فى نفس وقت المد الاستعماری فى مدغشقر وتونس وفیتنام . ولقد 
وضع هلا الفکر الأسس النظربة الاکشر صرامة للاستعمار الفرنسی ؛ على غرار 
ستیوارت ميل . أحد معتنقی مذهب آوجست کومت الوضعی فى إتجلترا . » فأعلن 
فى مجلس النواپ الفرتسی فى ۲۸ يولية ۱۸۸۵ : تعم , نحن لنا سياسة توسع 
استعماری ترتکز على أسس ثلاثة : إقتصادية . إنسائية . سياسية Y‏ 

الحجة الاقتصادية : تشکل الستعمرات استشماراً مجدیاً لرأس الال للدول 
الثرية » وقد بين هذا ستیوارت ميل . ویضیف چول فیری : ان تأسیس الستعمرة هو 
مثابة ایجاد dite‏ جدید . 

الحجة السياسية : امتلاك فراعد فى المالم أجمع : لهذا كان لابد لنا من تونس 
وسایجون وکوشینشین . ولهذا كذلك نحتاج إلى مدغشقر ونستقر فى دیجوسوارز ولن 
نغادرها أب(" ۱ 

الحجة الإنسانية : نحن ننقل الحضارة وتقدمها . ولقد نتج عن هذا المبرر 
الاستعمارى الایدیرلرچی آنذاك فى مجلس التواب ۰ إعلان واضع وثابت لعتقدات 


\¥ 


چول فیری يجدر بنا أن نلكرها tents‏ من التفصيل ( الجريدة الرسمية 
ص ١١1١6‏ و15١١):‏ 
چول فیری 

يقول السيد كاميل بيليتان « ما هی تلك الحضارة التى نفرضها 
بضربات المدافع ؟ » ۰ ها هی النظرية أيها السادة . ولا أتردد فى أن أقول أن هذا 
ليس سياسة ولا تاريخا ولكن هذا ميتافيزيقا سياسية , أيها السادة , لابد أن 
نتتحدث بصوت أعلى وأوضع ٠‏ ینبفی أن نقرل « إن الأعراق الأسمى لديها 


.. همهمة وحركة فى العديد من الصفرف قى أقصى يسار القاعة ... 


چول ماين 
أتجرؤ أن تقول هذا فى اليلد الى أعلن وأقر وثيقة حقوق الانسان ؟! 
دي جيلوتيه 


أن La‏ تيرير للعيودية ولتجارة الرقیق الاسود ۱ 
جول فيرى : لو كان السيد الموقر ماين محقا . فلو كان إعلان حقوق الانسان قد 
تب لصالع سود أفريقيا الاستوائية ۰ بای حق إذن ستفرضون عليهم التبادلات ؟ 
التجارة ؟ إنهم لا بدعونکم ؟ . 
على الشموب « التخلفة » التی لا يمكن أن تحظى بحقرق الانسان OF‏ 
١‏ - جاء فى كتاب و DOLL ki‏ ء للستاشرر و . قرلمرایت فى باب سماه « غطرمة القرة ۾ ٠‏ بتكلم فيه عن القوة 
عندما تبحث لها عن مسوغ مقبول . لتخلط ننسها بالفضيلة ٠‏ ویسهل عليها افعراض أن من واجبها تنفيذ إرادة 
الله ... ثم بسترسل المؤلف لى ذلك ١‏ ربضرب . فيحا يطرب ‏ مثلین عن الرلايات ea‏ فیقول : 
ad‏ دخلت الرلایات المححدة الحرب قى ۱۸۹۸ لسبب معلن هر تجرير كريا من الطقيان الإسيانى ۰ ولکن ما إن gst‏ 
الحرب. وهی حرب کانت اسپانیا على امتمداد لدفع أى لمن لتجنبها . حتی قامت الرلایات التحدة برضع کربا المحررة 
تحت السایة الأمريكية . وبعد ذلك ست الفليين oY‏ الله كما يقرل الرئمس الامریکی ماكثلى قد آلضی الیه بأنه من 
راجب أمريكا أن تعلم الللیمپنیین وترفع من شأنهم وتنقلهم إلى طور الحضارة رتعلمهم السيحية + ربقطل الله تفعل لهم 
كل الحير مغل أولتك الذبن مات السيد المسيح من أجلهم ! .ص 4٩‏ . 4۷ طرسة القرة . منشررات مركز الأعرام عام ٩۶‏ . 


۱۳ 


وهکذا , كان هذا هو التعصب السلفى الغربى الفافل والفتاك والذی منذ خمسة 
قرون ٠‏ كان البرر الأيديولوجى لكل الفظائع الاستعمارية ولعب دوره الفبیث مرة أخرى 

فلقد cob‏ هذه كأنها عملیة الدفاع عن شعب ذی سيادة وقع ضحية غزو . 
هذا » الدخاع عن القاتون الدولی » وعن قرارات الأمم التحدة , فردود الفعل تختلف 
جذریا حسب ما إذا كان الانتهاك من فعل قوة عظمی أو كبيرة أو من فعل من تقوم 
بحمايتهم , أو كان من فعل أى بلد من بلدان العالم الثالث . 

۸ أكتوبر ۱۹۸۳ : تغزو OLY‏ التحدة جرانادا ويطلب مجلس الأمن أن 

تسحب قراتها «Lyi‏ فتفرض الولایات التحدة الفيتو . 

سماع te‏ پاناما الشرعی أماء مجلس الأمن . 

وتطلب الامم ا متحدة انسحاب قرات الاحتلال من الضفة الغربية وغزة والجولان 

( القرار ۴٤۲‏ / ۲۲ نوفمير ۱۹۱۷ ) وبحظر مجلس الأمن انشاء الستوطتات 

الإسرائيلية فى الاراضی الحتلة (القرار £10 فى مارس > (ARA‏ 

ولکن لم o‏ أى من تلك القرارات . فلقد فرضت الولایات التحدة الفيتو فى 
وجه كل إجراء أو عقوية . 

ولکن ها هو الاختبار الضاد لا یمکن أن یقوم به مجلس الامن : فى ۲ أغسطس 
VA‏ دخل الجيش العرافی الکویت . وقورا طلیت الولایات المتحدة فرض ‚Las‏ 
على العراق etary‏ إلى الخليج بسلاح وتجهیزات لم يُشهد مثلها منل حرب فیتنام . 

فلماذا هذه الاتجاهات التعارضة جد ؟ لأنه فى احالات الأولى ؛ اندرجت الغزوات 
فى إطار عرف فطاع الطرق المستعمرين الغربيين » بينما أنه فى حالة الكويت تثل 
الغزو العراقى فى مخالفة الاستعمار الغربى . 


\£ 


إن الكويت كانت دوما جز من العراق سواء كان ذلك فى أثناء حكم الدولة 
العثمانية أو فى أثناء الانتداب البریطاتی, نشأت الكويت كدولة مستقلة فى ۱٩‏ 
يونيو ۱۹۱ بناء على رغبة شركات البترول وتدخل عسكرى دعمه الفرب رالای كانت 
له آنذاك الأغليية المطلقة التلقائية « وهذا عندما قرر الجنرال قاسم ۰ رئيس دولة العراق 
فى ۱٩۱۱‏ ۰ قر أن يسحب امتيازات تنقيب وثقل البترول من الشركات الكبرى 
البترولية . وللسيطرة على ثروات الکربت كما يشاعون . قامت هذه القوی بإنشاء دولة 
عاجزة ودون جذور ٠‏ وتصبوا رئيس قبيلة كأمير لها : وكانت الحكومة ( حتى أغسطس 
۰ ) مشَكلة من الأمير الصياح وأسرته , وكان حق التصویت مقصورا على ۳ 7 
من السكان » بل حتى ما يسمى بالبرلان ( والذى نتج عن هذه الاتتخابات ) حل 
سئة VAAN‏ . 

بيد أن هذا لا بشسینا Ly)‏ الطريقة الوحشية التى استخدمها العراق لتحقيق هذا 
التكامل العسكرى . 

ونفهم تماما الأسى والكرب الذى عاشته اللایین فى العالم أجمع فى مراجهة 
الدور الذى e‏ حكومة العراق الآلاف من الرهائن على لعبه . وفى ۱۹٩۰‏ اتضع 
أنه ۷ يمكن قى نظر الرأى العالم العالی » أن يستمر استخدام الآلاف من أبناء البشر 
الأبرياء كقطعة عملة للمقايضة . ولكنئا كذلك لا ینبفی أن ننسى أن الحصار 
المفروض على هذا البلد يكاد يميت ا ملايين من مواطنى العراق جوعا ؛ وهم أبرياء مثلهم 
مثل الرهائن . 

Lil‏ بالنسبة لصدام حسين نفسه ؛ فلقد أعرينا عن رأينا علنا حوله فى کتاینا 
« ذكريات »ر « رحلتی فى أرجاء القرن وحیدا » . ونهن هنا لا نتكلم عن 
ديكتاتور ولا عن نظامه ولكتنا نتكلم عن الطابع الاستعمارى للهملیات العسكرية 
الرجهة اليوم ضد العراق . 

إذن قد ترتب على رفض الاستمرار فى اهضرع إلى الاوامر al‏ ترتب 
عليه تدخل الولایات التحدة Sure‏ لیس من أجل حمابة شعب أو حق أى كان . 
ولكن للسيطرة على بترول الخليج . وهو أساس كل فو فى المنظور الغربى , وكذلك 
لردع أى محاولة يقرم بها أى بلد فى العالم الشالث لرقف استفلال ثرواته ؛ ولكن 
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كذلك > الولايات المتحدة آئها ( فى قیامها ليس بالحصار ولكن » بالاستفزازات 
الترتبة على الحصار , وهو عمل حربى ) تنوى الاستمرار فى فرض هيمنتها على بقية 
البلدان الغربية . 

ولقد نتع عن هذه السياسة الاستعمارية . سياسة الرئیس الأمربكى بوش 
( الرئيس السابق لوكالة الخابرات الأمريكية , وكالة التجسس والقعل على الصعيد 
العالمى ) « نتج عنها بالطبع اندلاع موجة من التعصب السلقى فى العالم العربى أجمع 
كرد فعل لهذا العدوان الاستعمارى الجديد . وأنشت عمدا الى حرب بين الفقراء 
والأثرياء . حرب تهدد كل العالم الثالث ليبقى على العلاقات الاستعمارية وتهدد كل 
الغرب للاستمرار فى تبعيته للولايات المتحدة . 

ولربا أن هذا الشكل هو أكثر أشكال التعصب السلفى مخاتلة : الاعتقاد القدس 
بتفوق les‏ الغرب علميا وتقنيا على كل أفاط الحياة الأخرى , والْلطْخة بوفائها 
المتخلف للتقاليد والتعصب و الدينى » وا معارضة المسيقة لكل « حضارة » أو تقدم , 
معياره الوحيد القدرة على تسخير الطبيعة والإنسان بالعلم والتكتولوجيا . 

ولقد وفر هذا الفهوم الوضعى رالتمثل بترتيب غرمى الشكل لثقافات وحضارات 
العصر الدينى e‏ وفر أساسا أيديولوجيا لكل السياسات الاستعمارية والتی 
تُسمى « استيعايية » والتى قثلت فى إدماج « نخبة محلية » ۰ أى Mm‏ الذين قبلرا 
التخلى عن ثقافاتهم للارتياط مع نظام المحتل والتحالف معد . رهکلا « أدمجت » 
الجزائر مشلا بالكامل فى فرنسا ولم تعد « مستعمرة » بل أصبحت « إدارة أو محافظة » 
فى ۱۸۸۱ وكاملة « الاتدماج » فى فرنسا . 

ولقد أفضت فكرة چول فيرى . المتمثلة فى تهر المسلمين 
عن طربق نخبة علمانية إلى النتيجة التالية : فى ۱۸۹۰ : AANA‏ 
من المسلمين فى السن المدرسى کائوا مسجلين فى مدارس فرنسية 
Ls‏ فی ۱۹۰۸ ۰ و ۸.۸ / فی ۱۹٤٤‏ . وهكذا من بلا كان 
من بين تعداده ۷۵ / من « التعلمین » التاطتین باللغة العربية 
فى زمن الامیر عبد النادر . اصبحت ابزاتر يوم تحریرها بعد ما 
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يقرب من قرن وئصف من « الوجود الفرنسی » . بلدا يشكل فيه 
الامیرن ٠٠‏ / وذلك بطرد الشقافة العربية وترصيل Gut‏ 
الفرنسية لأقلية Dyes‏ جدا . 

وتلخص دائرة المعارف الفرنسية « معايير الاستيعاب الثلاثة » فى إطار الهجرة 
ولیس فى اطار الاستعمار كما بلى : 

- التجريد والتعديل الثقافى والذى يتخلى بموجبه الهاجر عن ثقافته ریقبل قيم 
ومعاییر سلوك « اليلد المضيف » . 

- الاندماج , واللی یقاس بتحولات شخصية « الفرد المرشع » للاستیعاب . 

- الانتشار أو التناثر واقتيس « لا یکون الاستیعاپ كاملا ما دام حديثو 
الوصول Y‏ يزالون يمتعون بهوية منفصلة .... وهذا الفقدان الکاسل للهرية 
الاجتماعية یشکل أحسن مؤشر للاستیعاب الکامل » . ( داثرة العارف الفرنسية , 
مجلد ۲۲ ص ۱۱۸ ) وینتهی بهذا وجرد الهاجرین کجماعة ويتم تفتيتهم ونثرهم 
حسب معاییر الفردية الفربية . 

رهكذا wal‏ عقيدة boll‏ الانسانی . رالتی كانت ذروتها « الحداثة » الغربية , 
أدت إلى إنكار رندمیر كل أشكال الحضارات الأخرى , ركذلك إلى إفقار الحضارة 
الغربية التى تركت بعد الجماعية للضمور باسم « فرديتها » وبعد الإنسان « الأسمى » 
باسم وضعیتها ۱ 

ولقد نتج عن مفهوم العلسانية هذاراللوث بالوضعية ؛ رمفهوم SUL‏ 
التبس بإنكار السمو والجتمع . نتج عنه انلاس أخلاقى فى القرب . 

وكأى عصبية سلفية , فان کل العقائد الجزمية الرتبطة بهذا الانتساب العلمی 
الشمولی بالية .والوضعية العلمبة الانتساب ترتکز على مفهرم للعلم استهلك Lo‏ 
أكثر من فرن من الزمان : وهو الفهرم الیکانیکی اگحرك ۰ مفهوم أوجست کومت . 
والذى یری أن المالم مکون من عده محدود من الجمرعات الكلية التى تؤثر على 
بعضها الیعض عن طريق زیادات أو طقرات قابلة للقیاس الدقیق فى نطاق ثابت غير 
متحرك وفی اطار زمنی خطی . وکل هذا بحدث ربستمر خارح الإتسان رما بخصه من 
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مسائل » وهذا العالم اليوم ؛ دون الاتسان . بال كمذهب آبیکورس . المذهب الذری 
الراجع إلى ألفى سنة مضت . 

ولقد جعلنا تطور العلم فى النصف الأول من a‏ تدرك عن طريق 
اكتشاف تظرية النسبية والفيزياء الكمية » ندرك أنتا لا نقف فى مواجهة هذا العالم كما 
لو كان مجموعة من البيانات » ولکثنا أمام شئ دائم التجدد والتولد . ولقد غيرت 
هاتان التظریتان واللتان تظهران فى أساس أى طبيعة فيزيائية حديثة » غيرتا نظرتنا 
للأمور جذرياً . 

فلقد اختفى مفهوم « الشئ » الناظر لنفسه والستقل عن الأشياء الأخرى وعن 
الإنسان فى منظور الفيزياء الكمية . فلقد أصبح المراقب مشارکاً ‏ والكون نسيجاً من 
الروابط والعلاقات لا تمرف فيه أى مجموعة فرعية منها إلا بعلاقاتها مع الكل . 
وتقدم لنا النسبية ( والتى لا تُشكل فيها الكتلة إلا مظهراً من مظاهر الطاقة ) تدم 
لنا الكون كمحيط لا تتجلى فيه د المادة » الا عن طریق نشاطها وفعلها . 

ولقد مر أينشتين بهذه التجربة المأساوية المقمشلة فى زلزال المقل الذى دمر كل 
مفاهيم القيزياء الكلاسيكية : y‏ كما لو كانت الأرضى تهوى من تحت أقدامنا ولم يعذ 
هناك شئ » محده فى أى مكان . فعلام نستند وعلام شید ؟ . الهوية ٠‏ والشئ » 
والعليّة والمساحة والزمان ... كل هذا الهيكل الطمثن ( هيكل كل ما هو عقلانی ) 
بنهار » كانت هذه كلماته فى كتايد و معتقداتى »۰ 

ولقد أصبح الانتساب العلمى . بارتكازه على مفهوم العلم القديم البالی الناظر 
إلى الوراء . أصبح شكلا من أشكال التشاؤم الخيالى . أو بالأحرى تعصبا سلفيا 
شموليا بقوم على نظرية تقول بان « العلم » يور حلول كل المشاكل . وكل مالا يقدر 
العلم على قياسه ly ay Fy‏ به فهو لا وجود له . وهذه الوضعية المقلقة المفرطة 
التبسيط تستبعد يهذا أعلى مستویات الحياة : الحب » الإبداع الفنى , الإيمان . 

وهلا التعصب السلفى العلمى الانتساب هو أحد المؤثرات وكذلك أحد وسائط 
تفتت الثقافة الغربية » وهو معزز الررح التكنوقراطية . وستفضی استخدامات طاقاتنا 
التقنية دون تفكير بشأن الغايات والنهايات الاتسانية , ستفضى إلى تدمير الإنسان 
وكوكبه ولن تؤدى إلى ازدهار أى متهما . 
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تعصب روما السلفى الفانیکاشی 


لا يزال التعصب السلفى الكاثوليكى معاصرأ انا فى احاضر . بيد أنه لم تعد 
هتاك محاكم تفتيش ولا اليابا بايوس العاشر المكافح ضد التجديد . ولا البابا بايوس 
الثائى عشر صاعق القساوسة العمال فى 15814 e‏ ولكن أتباعهم لا يزالون يحتجزون 
مستقیلنا كرهينة . 

لقد عقد البابا برحنا الثانى والعشرین مجمع القاتیکان الشانی من أجل تجدید 
وتحديث الكنيسة حتی تنفتح على العالم رتستجیب لشاکله رحاجاته - وقد ولد هذا 
آملا Ls‏ آشار إليه ايف جائتيل بايش فى جريدة الصليب فى العاشر من مارس 
SUT VAAN‏ فى : كنيسة تسمع قبل أن تنطق , تستقبل يدلا من أن تصدر الحكم 
أو تقضى . وتعلن بدلا من أن تندد . 

والآن ‏ ألا تقدم الكنيسة بهيكل زعامتها الحالى وذلك بعد مضى ثلث قرن على 
المجمع . ألا تقدم هذه السمات المميزة لكل تعصب سلفى : العودة إلى الماضى والرغية 


فی فرض قانونها استبدادا ؟ | 
= على الصعيد الاجتماعى : dab‏ شعبية .العودة الى التیار المحافظ فى 
مواجهة خيار الفقراء . 


- وعلی الصعيد السياسى : العودة إلى مركزية استبدادية تقترب من مجمع 
ترنت ومجمع الفاتيكان الأول أكثر ما تقترب هن مجمع الفاتيكان الثانى . 

- وعلی الصعيد الشقافى : مفهوم غربى قاما للتعبير عن الإيمان . فالعودة 
للماضى على الصعيد solar!‏ مثل ما هو على بقية الأصعدة , هر العردة إلى 
ما قبل الجمع . 

والشئ: الجديد جدا الذى ظهر فى مجمع الفاتیکان الثانی وا معرب عنه فى نص 
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« السعادة والأمل » فى ۱۹۱ كان الائفتاح على العالم والتخلى عن دعاوى الوصاية 
عليه . وذلك للذهاب لخدمته فى ضوء التواضع التبشیری الإنجيلى مع الاعتراف 
ب. « استقلالية LL)‏ الدنيوية » ( ص ۱ . كما أن د الكنيسة تعلم بأن الآمال 
المعلقة على ما بعد الحياة لا تقلل من شأن الهام الدنيوية , بل تعزز تام هذه باتجاهات 
ودوافع جديدة » ( ص ۱۱۲ ) . 

ولقد كانت الخلاصة راضحة : « إدراج القانون الإلهى فى الدينة الدنيوية ع 
( ص٤۱۷‏ ) . 

ولقد كان صدى هذه الرسالة حول مهمة الكنيسة التحريرية أكبر ما كان 
فى آمریکا اللاتينية . فائطلاقا من حالة بؤس وقهر تاريخية ؛ وممارسات ملموسة 
تقوم بها « جماعات كنسية » ۰ وكنتيجة لهذ التجربة المزدوجة e‏ ومثا ۱٩۷۰‏ 
ولدت حركات حریر دينية ( لاهوتية ) , ولاهوتيات التحرير » أو رزية متحررة 
للدين » ارتكزت على اختيار تبشيرى إنجيلى بولی الأولوية للأكثر حرمانا . 

لم يكتف مؤسسوها ‏ من بيرو والبرازيل والسلفادور وأوروجوای . بالتعاليم 
الأخلاقية البعيدة عن التاريخ والحياة اليومية » بل ربطوا بين تحریر الإنسان تاريخيا 
( التحرير الاجتماعى والسياسى ) والتحررمن الخطيئة . 

وتتطلب هذه المعرفة الدينية ‏ التی تهتم بحالة السيادة وممارسات المجتمعات 
الكتسية الجماعية ‏ قلياً جذريا لاتجاهات الديانة التقليدية . 

قبدلا" من استخلاص مذهب سياسى من آیات الإنجيل على طريقة پرسیه فى 
كتابه « سياسات مستمدة من النصوص المقدسة » , أو من مذهب اجتماعی للكئيسة 
يدعم ويضمن استمرار النظام القائم Vays‏ من ذلك عاش المبشرون بديانة التحرير عيشة 
أولئك الذين تترادف عندهم حالة الفقر وحالة عدم الكينوئة . 

وفى كتابه y‏ الذهب الاجتماعى للكنيسة كأيديولوجية » النشور NAVA‏ 
التاشر دوسیرف ‏ يعطى الاب شینو شرحه للاسباب اللاهرتية التی حدت بالمجمع 
للتخلی عن النهج الاستدلالی لصیاغة « مذهب مسیحی عن الجتمم » , فتحریر 
السیح الكامل والقاطع يندرج دوماً فى عملیات العحریر التاريخية الجزئية . وهكلا 
بتعين تحدى لاهوتية مجردة لا تأخذ بعين النظر إلا حالة البشرية الساكنة الذاتية , 
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سواء فى آمالها أو بژسها . وكثيراً ما شكل هذا التوع من اللاهوتية .ولا بزال يشكل ‏ 
الأساس الأيديولوجى لأولئك الذين يمتلكون السلطة الاقتصادية والسياسية . 
ويسعون للحفاظ على الحال كما هو ١‏ وهكذا يبرز الإنسان فى شكل خالق حريته 
والأی ييذل جهده ليصنع تظاماً يسمع له بأن يصيع ¿ULA‏ 

فى زبارة البایا لأمريكا اللاتينية . التى تشكل نصف العالم الكاثوليكى .عام 
۵ , تكلم اليابا بطريقة موّئرة عن المشكلة الرئيسية التى يعائى منها السكان 
هتاك مشكلة ge A‏ فأعلن تضامنه مع الفقراء فى الأرض ٠‏ وأدان انتهاك الكرامة 
البشرية , وتادى « بتأسيس نظام أكثر عدلاً » يصحمع الاختلالات والتفاوتات فى 
توزيع الممتلكات والخيرات . days‏ على كلمات رفد جا« يقرل : آبائا تحن جياع . 
قال : رغیتی وأمئيتى أن يبقى الجوع إلى الله ويذهب المجوع إلى الخيز ls‏ 
وسائل توفير الخيز .. رغيتى ألا تكونوا جياعا للخبز كل يوم ولكن جياعا لله . 

كلمات تبيلة ولكن الحاجات اليومية والفعلية تختلف عن هذا . 

ولكن اختيار القابلات كان له مدلوله ... لقاء ودى مع أنظع الحكام الستبدین . 
والسثول عن قمع أفقر الفقراء الجياع ... الجئرال جالتير .. الحاكم الأرجنتينى 
الطاغية ... رفی المقابل » رفض استقبال والدة القس الذی فتل فى المقاومة 
« كاميلوتورس » . كذا الأب إرنستو كاردئيال فى نيكاراجوا . 

ثم بدأت نظهر الكتابات الفاتيكانبة التى تهاجم لاهوت التحرير » فرد عليها 
أسقف كراتيوس قى شمال شرق اليرازيل ٠‏ واثنان من الآباء اليسرعيين , والأب 
الياكوريا عميد الجامعة الكاثوليكية فى السلقادور والذى اغحاله بعد ذلك عملاء 
النظام والمخابرات الأمريكية . 

تبين من هذه الكتايات أن جوهر ديانة التحرير أن تجعل من الإيمان مصدرا 
فاعلاً فى بوتقة التاريغ . 

وبستخلص آدولفر بيريز إسكيفل المعنى الحقيقى والعميق لذلك فى حديث 
لجريدة الصليب فى العاشر من فيراير ۱۹۸ : 

- لقد امتنعت القيادات الديئية كثيرأً عن التنديد N‏ وعلى الکنيسة 


۳۱ 


أن تشمر بالفخر بلاهوتية التحرير » رلكن عليها أن تقلق كذلك من جراء 


لاهوتية السيطرة . 
- لاهوتية السيطرة ! ماذا تقصد بهذا ؟ 
- هی ديانة بستخدمها مثلاً العسکربین الارچنتینیین لإخضاع الشعب 


عن طریق منهوم للمسیح یجعله مصلرباً دون آمل ٠‏ قالدین يثيفى أن يحرر 
ولا ينيغى أن يسيطر ؛ فالإداتة المستمرة فى اتجاه واحد » إدانة لاهوت التحریر » الأمر 
الذى يُسعد معتنقی لاهوت السيطرة , لأنهم بذلك يمكن أن یتهمرا كل مسيحى 
يشترك فى نضال من أجل تحقيق الإنسان بالهرطقة . 

وفى الواقع ؛ أفصح فى نهاية ۱۹۸۶ عن وجود كتيب أو دليل « عمليات 
سيكولوجية فى مكائحة العصابات » أعدته وكالة المخابرات الأمريكية ووزعته على 
قوات الكونترا المناهضة للنظام فى نيكاراجوا « ويشتمل على دراسة لاستخدام الدين 
قى وسائل الدعاية والپروپاجند! » ويضفى على أعمال الکونترا صبغة مسيحية 
صليبية ديموقراطية » ويقترح تسمية هله القوات « المحاربين المسيحيين » . وتقم 
هذه الوثيقة فى نفس الاتجاه السياسى كوثيقتى « خطة بانزر » قى البرازيل ٠‏ ووثيقة 
« سائتافی » التی ظهرت فى ليما بيرو فى السابع من فبراير ۱۹۸۵ » حيث توصى 
أيديولوجيات ريجان . فى الاقتراح الثالث ‏ ينبغى أن تبدأ سياسة الولايات المتحدة 


الأمريكية بمواجهة دیانات التحرر . 
تتجه کل هذه الوثائق إلى روح القسطنطينية ‏ تضافر القيادة الدينية والسلطة 
الاستبدادية . 


فالعودة إلى الماضى هی عودة إلى مركزية روما الكائوليكية . 
إن حقيق الكاردينال راتزنجر حول « هدف وغاية رجل الدين » بعاریخ 
١يوتية‏ ۱۹۸۹ تقفل الباب فى وجه أى حوار . وردا على اعتراض رجال الدين , 
تعلن هذه الوثيقة « إن الهيئة التعليمية العليا الحاكمة » مرجب السلطة التى تمارسها 
باسم السیح . فى المفسرة الحقيقية لكلمة الله » ۰ « كما أن GUI‏ والأساقفة 
موهویون صفة المصمة من Und!‏ ... ويمكتهم تعليم القراعد 
الأخلاقية دون خطاً » . 


۳۲ 


فالعردة إذن إلى الماضى على الصعيد SUN‏ هو إعادة انيعاث المركزية العرتية 
الغربية داخل الكتيسة . والتعبير عن الإيمان المسيحى بشكله الغربى وحده . ولقد 
طرح الأب شينو فى مايو ۱۹۸۷ ضرورة تعددية الثقافات فى التعبير عن الایمان 
« منذ ۱۵ قرن عندما أعطى الإمبراطور قسطتطين الكئيسة وضعها الاجتماعى 
السياسى ۰ وجد إيمان المسيحيين قرامه فى إطار وشكل رومانى ۰ حتى عند اكتشاف 
الامریکتین . تطور التيشير متيعاً طرق ووسائل الاستعمار ۰ ركان اعتناق المسيحية 
Ly io‏ للشخص فى ثقافته المحلية الأصيلة . وهذا ما تراه حتى یومنا هذا » وفقط بعد 
قيام الحرب العالية الثانية بدأت بلدان العالم المختلفة فى استعادة الوعى بشأن أصلها 
الفقافى . وقهمت الكئيسة آتداك أن عليها أن تجرد دينها من كسوته الأوروبية حتی 
یناسب المحليات المختلفة ء وأن تحقق عالميتها فى ظل تعدد ثقافاتها » . 

ولقد كانت « تصفية استعمارية الدين » هذه فى جدول الأعمال فى العالم SIEH‏ 
منذ الجمع» ولاحظ المحرر الدينى لجريدة لرموند فى ۱۲ فبراير ۱۹۹۲ أنه قد أصبع من 
المتناقض جد[ «فی حقبة سافر فيها البابا أكثر من أى وقت سابق» أن رسالة الكنيسة 
ليست مركزية وموحدة فحسب . ولكن الأنكى أنها مقدمة بلغة الغرب الثقافية» . 

وتبين الرسالة البابوية الموجهة لقساوسة أمريكا اللاتينية بمناسبة القرن الخامس 
لتنصير العالم الجديد ( الأمربكتين ) ١‏ والتى صدرت كمرسوم من قبل البابا يرحنا 
يولس الثانى فى ۲٩‏ یونیو ۱۹۹۰ . تبين تماما هذا الازدواج فى التعصب السلفی 
الغربى : وهو كون الغرب مصدر وفوذج كل ثقافة وما يترتب من استيداد عن هذه 
العقاندية المركزية الائئية . 

ويدل عنوان هذه الوثيقة على روحها : ۱۹۹۲ ليست ذکری الشروع الاستعماری 
الکبیر الأوروبى الأول والذی بدأ باپادة قارة ( ۸۰ / من الهنود الأصليين آبیدوا عن 
طريق السخرة وأوبئة الجدرى رمرض الزهرى ( ولم ترد كلمة واحدة عن أى من هذا فى 
الصفحات ال ٤١‏ كأنه لم يحدث شئ آخر فى ٠٤١١‏ سوی بداية التنصير ) . 

ولم يكن هناك أى نقد ذاتى حول دور الكنيسة الرسمية التى دعمت الجريمة ‏ لأن 
البابا آنذاك قسم العالم الجديد بين أسبانيا والبرتفال بذريعة «التنصير» عيئه؛ ولا 
تشير الرسالة إلا إلى بعض الآباء الشجعان الذين آدانوا مساوی الاستهمار مثل 


۳۳ 


بارئولرمی دی لاس كاساس الجدير بالإعجاب والمسمي (حامی الهنود)؛ والذى طرده 
المستعمرون من أبرشيته . والرسالة لا تعکلم كذلك إلا عن « إساءات المستعمرين 
المستوطئين » ولا تقول شيئاً عن مبدأ الاستعمار ذاته ولا نظام التمليك والذى 
ينح الستوطئین سلطة متروكة لهم لتحديدها مسرفتهم وذلك على الهنود. معيدة 
بهذا واقع الرق . 

ولم تحتو الوثيقة إلا على سطرين حول « الثقافة الحلية » من اجسالی EY‏ 
صفحة , وذلك فى تحية عابرة لها . آنها قد أثمرت قيماً روحية وائسانية » ولكن 
الوئيقة أغفلت ذكر ما هى هذه القيم ونسيت أن تذكر أنها دمرت بفعل تضافر جهود 
الغزاة والكنيسة الرسمية التى أحرقت كل الكتابات التى كانت الناقل لهذه الثقافة › كما 
كان مثال الأسقف ديجو دی لاند والذى أياد حرقا كل أثار ثقافة المايا المكتوبة وكتبها 
المقدسة . ts‏ كل تحفها الفنية باعتبارها أوثان . 

ويرى البابا یوحنا بولس الثائى من هذا الغزو ومحاكم التفتيش هذه 
التى.استوردت من الغرب إلى أمريكا » يرى أن النتيجة « عموما إيجابية e‏ 
( 4 من الرسالة ) . 

ومنذ ذاك این سارت كل ترجيهات التنصير الجديد ( SUL,‏ به كل رجال 
الدين والراهبات ) والتى يسميها البابا زرم ثقافة الإنجيل فى نفس الطريق السابق . 
فلا يجب أن ينظر إلى المسيحية كدين أو إيمان يمتد بجذوره فى ثقافات وروحانيات 
محلية من أجل إخصابها وزبادة ثمارها ولا لتعلم شیم منها . كما لا يهتم بكشف ثراء 
الحمضارات الإنسائية والذى يمكن أن يعطى الرسالة المسيحية تعبیرا جديداً عن 
عالیتها رعن کائولیکیتها . كلا فلبست غناك مهمة مناطة برجال الدين وراهيات 
أمريكا اللانينية إلا أن يكونوا جرم تابعاً لتاریخ « البعثات التبشيرية » التقليدية : 
ففى روح الابوية الاستعمارية الغربية المهيمنة ؛ ينيغى استجلاب كل شئ من الخارج . 

رهکنا تكتسب ادانة ديانات التحرير فى هذا السياق كل شكلها التعصبى السلفى . 

تتردد الرغبة فى تصفية استعمار الدين واضفا» طابع نسبی على الثقافة الغريية - 
من أجل صون قيمة السيحية العالية ‏ ويقوة جاء الرد فى کتاب آحد الآباء الیسرعیین 
فى الکامیرون . الأب هيجبا « تحرير الکنائس الواقعة تحت الوصاية » : ليست المسيحية 


Yi 


Lect Leys‏ ولكنها دیناً شرقيآ استحوذ عليها الغرب وختمه بطابع Y‏ يمحى من فلسفته 
وقوانينه وثقافته ثم قدمه بعد ذلك بهذا الشكل لبقبة شعوب العالم . وعلينا أن نطبع 
هنا الدين بدورنا بطایعنا نحن الذى , لا بسكن أن یمحی ٠‏ دين أن نرفع الأرسطوطالية 
الطومائية ( نسبة إلى أرسطو والأب طوما الاكوينى ) ولا الفكر البروتستانتى GUS‏ 
والأنجلوساكسوتى ولا بعض العادات الفرنسية القديمة » أو الإغريقية الرومانية 
أو البرتغالية أو الاسپانية ٠‏ دون أن نرفع كل هذه إلى درجة الوحی الإلهى » . 

ودفاعا منه عن لاهوتية تولدت من لقاء متعمق بين الكنيسة وثقافات 
العالم . خلص الأب حان مارك SU!‏ الکامیرونی إلى آن زرح الثقافة ۾ Y‏ ينبغى أن 
یستخدم Lic‏ لتجاوز هله المشكلة . 

وهذه الريبة تجاه النماذج الغربية تشهد بأن الأمر هنا Y‏ يتصل یکونه أزمة إيمانية 
ولكن أزمة الثقافة التى يعبر فيها هذا الإيمان عن نفسه . 

ولفهم أشكال التعصب السلفى غير الفربية . من الملائم أن نتساءل كيف اتخذت 
ردود الفعل الرافضة فى مواجهة فوذج تعصبى سلفى انحلالی ( يحاول أنه يظهر Lal‏ 
بمظهر « تقدمى » ( التعصب السلفى الوضعى والتعصب السلفى السالینی ) أو بمظهر 
یتمیز ينطاق عالی ( كاثوليكى )] . كيف اتخذت ردود الفعل هذه مظهر التراجع بدلا 
هن التجاوز . 

لقد كان الاستعمار والاستهمار الجديد SGI‏ تعصبيا سلفيا للثقافات الحلية . 
وتعصب « الهوية » السلفی ما هو إلا رفض هذا الإنكار ٠‏ ویتخا هذا أيضا JSS‏ 
الرنض الکامل . 

ولا يمكن لمكافحة التعصب السلفی أن ننطلق من تمصبنا نحن السلفی . أى من 
هذا y‏ الشعور بالأهمية والکفاية» ولا هذا الائفلاق على الثفس وهنا الاطمثئان بتفرق 
ثقافة بزعم أنها فريدة وذات قيمة عالية . وعلیه قانه انطلافا منها يتم قياس كل 
الثقافات الأخرى . فلا يمكن أن برصف الر: « متمصب سلفی » بذريعة أنه لا 
يشاركنى ثقافتى ولا دينى ولا عدم إيمانى . « فتعصبه السلفى » لا يمكن أن يتم 
تعريفه إلا انطلاقا من احدائیات ابمانه هر : فهل هو كافر أو جزتى بالنسبة ل « سلامة 
SLs,‏ الرسالة العی ینتسب الیها ؟ 


Yo 


ولا يمكن لنقد التعصب السلفی أن يكون فعالاً إلا إذا تأسس أولا على المعرقة 
الكافية للثقافة ay‏ والذى JE‏ التعصب اتحرافاً عنهما . وهکذا فقط يمكن لنا 
أن نساعد الآخر لكى يفهم أن ما يسميه هو « دفاعا شاملاً » عن دينه وثقافته هو 
« تعصب سلفی » وذلك لأنه قد ربط بين دينه وثقافته فى الإطار والشكل الثقافى 
والمؤسس الذى أخاه هذا الدين فى مراحل سابقة من تاريخه ( لأنه لا یأخذ بفهم هذا 
الدين بكامله ) . 

ومن دروب الشعور بالأهمية الذاتية الغربية أن يعتقد المرء بأن ثقافته أرفع . 
وذلك ببساطة لجهله JS,‏ الثقافات الأخرى والتى يمكن لنا انطلاقا منها أن نگون وجهة 
نظر ناقدة لثقافتنا نحن ولاتحرافاتها . 

وينبغى لمكافحة التعصب السلفی . بالنسبة لنا نحن الغربيين ٠‏ أن نيدأ بعملية 
نقد ذاتى عن طريق إدراك تعصبنا نحن السلفى . ودعاوائا الاستعمارية التى دعتنا أن 
نعتقد بأننا الأساتذة والأسیاد فى العالم بدلا من أن نضع ثقافتنا في هيكل الثقاقات 
الكوكبى ليس من أجل « استيعاب » الآخرين ولاحتى من أجل مجرد تحملهم » ولكن 
من أجل قبول الحرار الحقيقى . ذاك الحوار الذى يتأسس على اليقين بأنتا جميعاً يمكن 
أن نتعلم من بعضنا البعض . 

وفقط هله المارسة ‏ والمتمثلة فى الإخصاب المتبادل » هی التى ستستجيب 
لاحتیاجات عالم لا يمكن إلا وأن نفكر فيه كعالم « واحد a‏ واحد على كل 
المستويات الاقتصادية والإيكولوجية والامنية وأصعدة الثقافة والدين . 


فاما آننا سنهلك جميها أو ننجو سويا . 


۳۹ 


التعصب السلفی الا سرانیشی 


رلقد كان العامل الثالث الذی أسهم فى غو التعصب السلفی فى العالم العربی . 
وخاصة فى لبنان لدی الاکشر تطرفا , وما اضر بجهود منظمة التحریر الفلسطينية 
الرامية إلى تحقيق قدر من الاستقرار المتوازن , كان العامل الثالث سياسة زعماء 
اسرائیل والتى عقبت الاستعمار الغربی . 

ولقد بين من قبل ثيودور هرتزل مؤسس الصهيونية ۰ بين للأوروبيسين فى 
مذکراته ص ۱۲۲ « الزایا التى تمثلها وجود دولة يهودية لصالع آوروپا قاطبة » . 
وأعلن فى کتابه « الدولة اليهودية » ص ۳۲ آنها « ستکون معقل متقدم للحضارة 
الغربية قى مواجهة اليربرية ( الوحشية )الشرقية » ! 

واتفصالا عن تقالید الأنبياء البهود العظيمة ٠‏ وعلی الرغم من الادانة القطعية 
لصهيوتية بودور هرتزل السياسية من قبل أغلبية الحاخامات آنذاك ( والذين bas‏ 
بهذا الاحلال « لدولة اسرائیل » فى مکان « all‏ اسرائیل » ) آنشنت دولة تتأسس على 
أكثر الیادی قدمأ , مبادی قديمة تشکل قاعدة السياسة العدوانية الستمرة والتوسع 
واستعمار الأراضى ال محتلة بالستوطنات . واتتظم هذا كله انطلاقا من مغهرم طائفى 
وعنصرى للدولة . 

رحسب قانون إسرائيل الأساسى ١‏ وذلك لأنه ليس لهذا البلد دستور بعد)؛ يكون 
إسرائيليا من تتوفر فيه الشروط التالية : 

- « يولد لأم يهودية ( معيار عنصرى ) . 

- و أو یتهرد حسب أحكام الشريعة ( معيار دينى طائفى ) oe‏ 

كما تعطى دولة اسرائیل مثالا فطيا للتمصب السلفی : فهی تطالب بأرض 


۳۷ 


فلسطين پاسم مفهوم رجهی تبلی للدين . 

ولقد قدم الحاخامات المتعصبون السلفيون الذربعة الایدبولرچية وهم يشهرون 
التوراة وكأنها عقد ملكية يحمل توقيم « الله » ۰ قدموا هذه الذريعة الأيديولوجية 
لطرد وذبح الفلسطينيين , السکان الأصليين المسلمين والمسيحيين ؛ ولقد أمكن 
القيام بإرهاب الدولة هذا درن pal‏ أو عقاب بفضل دعم الولايات المتحدة السياسى 
والعسکری والمالى غير المشروط على مدى ما يقرب من نصف قرن وبفضل تواطوٌ 
الغرب برمته . 

ولقد عَذى مثل هلا الوجود الغربى بهذا القرب وهذه الوقاحة فى قلب العالم 
الإسلامى , غذى ( کرد فعل ) التيارات « الإسلامية الانتساب » بل ساعد على إقامة 
الديكتاتوريات العسكرية والتی بررت سيطرتها واستيدادها باشارات ) خاصة شفهية ) 
إلى ما تقوم به إسرائيل من فظائع وأعمال وحشية . 

وأخيرا ٠‏ فإن الحركة العالية الصهيونية هى إحدى غيئات دولة إسرائيل فى العالم 
أجمع LS‏ ينص قانون |سرائیل . ويقول قانون الکئیست الصادر فی ۲4 توثمير ۱۹۵۲ 
عن ا منظمة الصهيوئية للعالية : « تعتمد Uys‏ إسرائيل على مشاركة کل الیهود وكافة 
النظمات اليهودية فى تشييد الدولة » . وفى بوم الائلین 4 يوليو ١44٠‏ , أعلن 
حاخام فرنسا الأكبر جوزيف سیتروك للاذاعة الإسرائيلية فى القدس : « إن كل يهودى 
فرنسى ممثل لإسرائيل » وفى نفس اليوم , أعلن لرئيس وزراء إسرائيل آنذاك . إسحاق 
شامیر: «کن على sh id‏ كل يهودى فى فرنسا مدافع عما تدافهون عنه » .ولدى 
عودته إلى پاریس اکد : » ليس هناك فى قلبی أدئى فكرة متمثلة فى رلاء مزدوج ۳ 

وهذا التسییس للدين وتقدیس سياسة ما هما من صفات التعصب السلفی . 

ولقد أضفى على هذا الفهوم طابع رسمی عن طريق قرار الکنیست فى یولیو 
4 . الادة ON‏ : « بالاتفاق مع النظمة الصهيونية العالية « وموجپ التفاهم بين 
ie‏ والهيئة التنفيذية الصهيونية . قنع الحكومة دعمها الوفی للحرکة 
الصهيوتية » . وهکنا أصيحت الحركة السهيونية جهازاً رسمیا فى دولة اسراثیل . 
آصبحت كقطاع إعلامى للپروپاجاند! فى السفارات , تعمل یکفانة , أولا فى الولایات 
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المتحدة ثم فى أورويا كلها للحصول على الدعم غير الشررط والموافقة . أو على الأقل 
السكوت على كل ما تقوم به إسرائيل من أعمال ضم من ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹۹۷ إلى غزو 
ليئان ثم القمع الرحشى للانتفاضة فى الأرض الحتلة . واستمرار مصادرة الأرض 
الفلسطينبة وكل أعمال العدوان الاسرائیلی . وهكدًا تطور لدى الشعوب السلمة شعور 
بالقلق بانه هناك مؤامرة عالية وحصار عليهم وذلك بسبب الوافقة التى منحتها 
الولايات التحدة لكل تعديات دولة إسرائيل ١‏ وبسبب موقف الإعلام العالمى الدائم 
والذى مثل روح حرب صليبية ضد الإسلام . 

ومن الواضح أن هذا اناخ مرات ( فى كل البلدان ذات الأغلبية المسلمة ) لظهور 
الدیماجوجیات وظهور الطائفات التعصبية السلفية » والتی تعتبر تفسها المدافع 
الخالص رالعتید عن التقاليد الإسلامية فى مواجهة الغرب وطلائع حملاته الصليبية 
الجديدة المتمثلة فى التعصب السلفی الإسرائيلى . 
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تبعات الاستعمار : 
التعصب السلفى الإسلامى الجزائرى 


يتمثل المصدر الرئيسى لكل أشكال التعصب السلفى فى یومنا هذا فى القهر 
وقمع هوية مجتمع أو ثقافته أو دينه . 

ومثال قريب هو مولد التعصب السلفى قى الجزائر . فالاستعمار الفرنسی لم پنکر 
فحسب قيم هذا الشعب على مدى فشرة امتدت طوال أكثر من قرن . بل إنه » بعد 
التدمير الوحشی المترتب على الغزو » استمر هذا الاستعمار الفرتسى فى « |دماج » 
وه استيعاب » الذين قبلرا فقدان هوبتهم » فلقد شجع دوما ly‏ العناصر الأكثر 
رجعية وتعصبا » والاین تحرلوا بنعل خضوعهم للسلطة الفرنسية إلى متواطئين 
مستكيئين ‏ وفی تفس الوقت اضطهد الاستعمار « علماء الدين التقدميين » أمثال 
الشيخ ابن باديس والشيخ الإبراهيمى الذين كانوا یعلمرن إسلاما Lio‏ مستجيباً 
لاحدیاجات عصرنا ؛ والذى جعلهم أساتذة الفكر فى أعين أغليية زعماء حركات 
التحرير وحرب الاستقلال . 

ولقد أظهر تحرير الجزائر من الستعمرین « المستوعبين » تيارين قياديين ٠‏ نظرا 
إلى المستقبل کافتباس مزدوج لتموذج النمو الغربى . الأول فى « هيئته السوقيتية » 
للانتاج Gilly.‏ دفع بالتصنبع إلى آفاق عملاقة وتسبب فى إفراغ الريف ٠‏ والاخر فى 
« هیشته الرأسمالية» لطريقة استهلاك سکان الدن الميسورين . والتى زادت من مدبرنية 
الدرلة , لحساب قلة من الأغنياء وأصاب الفساه القادة الذين حالفوا المصالح الغربية . 

ولقد تعج عن إخفاق هنا الانتباس الزدرج . بطالة متفاقمة بين الشباب فى 
هيكل ديموغرافى شاب Y‏ ۵۰ / من الجزائريين دون سن السادسة عشر ) خاصة بين 
فئة الشباب التى دخلت مجال التعليم فأصبح لها تطلعاتها الستقبلية . 
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ولا فشل tio‏ فى الحصول على Ls‏ لطاقاته انتهی به الأمر إلى 
تشكيل جمهور من البائسين اليائسين . فريسة سهلة للایماجوجیین - وفى هذه 
الأرضية ولد التعصب السلفى فى الجزائر . أولا » اتخذ شكل وطنية متأججة أشعلها 
طفيان الحتل السابق . والذى أصبحت حتى لغته محل الرفض . ومن الطبيعى أنه 
بعد طول احتقار الاحتلال للغة العربية , طالب هذا الشعب بالحق فى أن يتمكن من 
إعادة ذاته . ولكن GY‏ الجزء الأكبر من الشقافة العالمية ١‏ ابتداء من نصوص الهند 
المقدسة مشلا واتتهاء بأبحاث الدراسات الفيزيائية والأحيائية » لم تترجم إلى اللفة 
العربية , كان هذا الرفض tall‏ ؛ يمكن أن تستخدم كوسيط للنقل » عقبة كبيرة فى 
طريق التعلم . 

ولقد كان الشق الثانى لهذه الوطنية التعصبية السلفية المتنكرة فى شكل نهضة 
دينية هو التراجع إلى الماضى . ولقد كان رد الفعل الأول مفهرما من حيث البداً , أنه 
بعد طول الاستبعاد لدينه ولئقافته . كانت العودة إلى البحث فيما كان سابقا لهذا 
الاستبعاد وكنقطة انطلاق . 


وهلا معناه بالنسبة للجزائر العودة إلى ما قبل الاحتلال الفرنسی » بل إلى ما 
قبل السيطرة التركية . وهكذا اندرج العصر الذهيى فى أعماق القرون الماضية فى زمن 
« العروبة العربية » الخالصة . وكان يمكن لهذا أن يشكل نقطة انطلاق طيبة كتلك 
التسثلة فى الإشعاع الثقافى العربى الاسلامی فى بغداد وقرطية . والذى كان مركز 
الإشعاع لكافة أوجه الثقافة الحديشة فى العلوم التجريبية والرياضية والحكمة فى 
التفکیر فى أهداف هذه العلوم Liles‏ وإلهياً ‏ وحتی أشكال التصوف والحب الانسانی 
الأكثر رفعة . 

ولكن لم تكن هذه هى النقطة التى انطلق منها المتعصبون السلفيون لإحياء 
إسلام يجيب عن الأسئلة الحيوبة لعصرنا ٠‏ فكان الإسلام بالنسبة لهم أن يعيش الإنسان 
كأحد رعايا الخلفاء العباسيين ؛ والذين يعرد تاريخهم إلى عشرة قرون مضت . تماما 
كما ينادى مونستیور لوفيقر والذى يرى SL‏ الكاثوليكية لا يمكن أن يعيشها الإنسان 
إلا فى الشكل الذى اتخلته فى فترة الإصلاحات المضادة رمجمع ترنت . 
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ف « العودة إلى الأصول » أصبحت « عودة إلى الشكل » وهکلا مهاه العردة 
التى تبعث بالأمل فى عصر ذهبى جديد فى صدور الجماهير ۰ حصرت هنا الأمل فى 
تغييرات رمزية شكلية , ولم تتطرق للجوهر ومن هنا نشأ عجز المتعصبين السلفيين 
عن تشكيل مشروع للمجتمع . ولا نجد فى برامجهم أى إجابة على المشاكل الأكشر 
إلحاحا وحدة اليوم فى الجزائر »أى البطالة؛ التصحر فى الريف , الأمن الغذائی , 
المديونية » التيعية التى تفرضها الشركات المتعدد: الجنسيات والبنك الدولى » امیش . 
المشاركة الشعبية فى حل كل هذه المشاكل والتى سيتوقف عليها المصير . 

ولقد كان الحل الذى طرحه « الاسلامیون » لمعالجة مشكلة البطالة مغلا هو إخراج 
المرأة من سوق العمل وإعطاء وظائف المرأة للرجال العاطلين , وبا له من اقتراح خاطر 
وغیر واقعی اقتصاديا ! لأنه فى الوقت الراهن ۷ / فقط من النساء الجزائريات يعملن 
خارج المنزل . 

وهذا يشبه المقترحات التى طرحها لوين فى فرنسا والذی زعم بطريقة ديماجوجية 
أن حل مشكلة البطالة يتم بطرد العبال المهاجرين من سوق العمل , بدلاً من النساء . 

وتحول برنامج القادة « الإسلاميين » إلى تكرار . بزعم تعليمى . لصيغ قرآنية 
ولأحاديث مجردة من السياق . سواء فى الكتاب الكريم أو فى التاريخ . وهم ینادون 
بهذا بطاعة زعماء الدين بطريقة سلبية .ولا يطالبون بجهد التفكير أو ا مشاركة . 

وكثيرا ما تقع هذه ا حركات فريسة سهلة للقوى الخارجية » والتى نجدها Loya‏ 
على أتم استعناد لمساتدتهم وتمويلهم تويلا سخيا . وهذا هو ما يسمح لهذه القوى 
الخارجية بتعزيز هيمنتها الأيديولوجية عن طريق تأمين التبعية الاقتصادية . 
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ند هور الغرب 
التعصب السافی الزیر انی 


ومصدر التعصب السلفى الشانی هر انحلال الفرب الأخلاقى » والأی یتدم 
كذريعة ( وهو للأسف ذريعة حقيقية ) لرفض کل ما لا ینتمی للماضی Lia,‏ شاملا » 
ویقدم فى مقابله ترجه روحی . 

dis,‏ عصور النهضة . أى منذ الولادة التزامنة التی نتج عنها کل من الرأسمالية 
رالاستعمار ۰ وجتمماتنا تعاتی من ضمور بعد الانسان الاسمی ۰ ما رمی إلى 
تقلیص الانسان إلى کائن أحادى البعد : أى ببساطة منتم ومستهلك » لا حركه 
إلا مصلحته . وتتطوی حرية الأسواق على تئافس وحشی ومواجهات كأنها تتم فى 
الغابة بين ارادات القوی . ابتداء من العنف الذى يسود الشارع إلى « ميزان الرعب » 
الذی يسود علاقات القری الکیری . 

رلقد أصيحت التنمية الصناعية من عناصر تهدید الیزان الایکولوچی البيئى فى 
كوكبنا , آولا عن طریق استنفاد الوارد ثم عن طريق التلوث . سراء تعلق هذا 
بالنفايات النووية أو غيرها . 

كما أن العلاقات الانسانية قد تفعتت فى غابة صراعات القرى ls‏ : من 
« ميزان الرعب الشووی» ومذابح العالم الثالث على الصعيد الارلی إلى عنف 
الأفراد والمجموعات ‏ 

ولقد نتج عن هذا التدهور الأخلاقى زيادة مطردة فى معدل الجرائم : ففی 
افى یریورك . بینت الإحصاءات أن انساتاً يقتل كل خس ساعات » وتغتصب 
امرأ: کل ثلاث ساعات » وبعتدى على شخص كل ثلاث دقائق . رکاحصاء سنوی 


Yo 


يشكل هذا ۷۱۲,۶۱۹ جريمة لهذه المديئة وحدها . ولاتعطی إحصاءات الشرطة هذه 
إلا الحالات التى تم الإبلاغ عنها ٠‏ وسن بينها ۱۹۰۵ جنابة قتل ,و ۲۲۵۶ جناية 
أغتصاب , و ٩۳,۲۷۷‏ جتحة سرقة فى الشارع . وهناك VE‏ مليون مدمن مخدرات 
فى أمريكا بكاملها ؛ وبنعكس فط الحياة هذه أيضا فى الأفلام الأمريكية التى تبث 
كل مساء على العالم . 

وتكتب جماعة الپانکس شعاراتها ‏ بسبب أنهيار المجتمع » وانتشار هذه الأرواح 
التی تعيش دون أمل . تکتب على فانلانها « لا مستقیل » . ریدکُرنا هذا الاتهيار 
بحشنجات الاتعطاط والاتهیار الرومائی فى أحلك ساعاته . 

هلا إذن هو « موذج » الانفلات دون وازع من ایمان أو قاتون الذی یفرضه الغرب 
على العالم تحت شمارات متنوعة : العالم الحر » التحرر . الديموقراطية > الحداثة ال . 
ولقد انتهت سيطرة الغرب رفيمتته على إدارة الكوكب خمسة قرون بكارثة . كما أن 
استمرار علاقات التبعية . حتى بعد تصفية الاستهمار » والتى فرضت عن طريق 
الاستعمار الجماعى ‏ بواسطة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ‏ اقتصاديات مشرهة ؛ 
لا تعتمد على احتياجات هذه الشعوب ٠‏ ولكن على منتج أوحد أو محصول آوحد 
يوجه للتصدير لخدمة قوائد الديون » وأفضى كل هذا إلى النتيجة التالية : ٠‏ 6 مليون 
حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التقذية . وهكذا تفرض سيطرة الغرب الاقتصادية على 
العالم الثالت خسائر أضعاف أضعاف خسائر قنبلة هيروشيما . 

وفى المرحلة الأولى » من هذا العالم الذى لا معنى له ولاهدف إنسانى . sy‏ لا 
تعکمه الا قوانين الاقتصاد والسوق , وحيث لا تشكل فيه الحياة الروحية الا شیفا 
داخليا Y‏ يلعب أى دور فى تتظيم العلاقات الاجتماعية ولا في توجيه العلوم 
والتقنیات حتى تساعد على ازدهار الإنسان بدلا من أن تدمره » ظهرت حالات هروب 
فردية فى طرق کاقاندو والطقوس الغيبية الخفية؛ والبحث عن معلمين ومرشدين 
روحيين » ثم أنه بعد ذلك أدى إلى ردود فعل سياسية رافضة Lind,‏ شاملا لحضارة 
الغرب الفاسدة . 


وأحسن مثال على هذا الرفض يتمثل فى الشورة الإيرانية.فهى أولى الشورات 
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ا موجهة ليس فقط ضد شيكل اقتصادى واجتماعى . أوضد نظام سياسى . لکتها 
موجهة ضد حضارة » حضارة الغرب . 

فعلی مدى سنوات عديدة . رأى هذا البلد العريق فى نظام الشاه رفضا وإئكاراً 
لأعظم ما كان فى تاريخه الإسلامى . فقد فرض الشا: ( بمساعدة جيش تسائده 
الولايات المتحدة عسكرياً وفنياً وماليا e‏ وبساعدة شرطة السقاك : البولیس السرى 
السياسى الإيراتى ٠‏ التقنة لافظع أنواع التعزيب) . فرض طفیانا إرهابيا . ولقد أخضع 
الأغليية الساحقة للسكان من الفلاحين والعمال وصفار التجار لحياة متخلفة کانها 
تنتمى إلى ألف سنة مضت . وذلك مع منع كل الامتيازات لبضعة تجار مليارديرات 
متحالفين مع شركات الغرب الكيرى .ولقد كان رمز هله التضليلات الفامضة والتى 
أسماها الغربيون . خاصة الأمريكان ٠‏ « بالمعجزة الايرائية » ( لان سياسة الشاه قد 
جعلت مته شرطى حماية اليترول فى الخليج ) كان رمزها الحفل الأسطورى لألفية عرش 
الطاررس » وأظهر فيه الشاه نفسه كخلف للأخسيتيين متجاهلاً فرون الحضارة 
الإسلامية وراجعاً لأجداده الوثنيين . ولقد اشترك فى هذه المسرحية الهزلية كل قادة 
الدول الذين حرصوا على استمرار فرض الرصاية على شعوب الخليج » وكانت تكلفة 
التبذير والتحضر والأبهة مليارات ابتلعت فى صحراء یسردها الجوع . 

ولم يكن بوسع المعارضة أن تعبر عن نفسها إلا فى الساجد ؛ حيث أدان آیات 
الله PLY! Chem,‏ واللالى فساد النظام وولاءه المطلق للولابات التحدة »ووحشية 
ممارساته القمعية . وتكونت فى إطار هذه التعالبم الأخلاقية كوادر الحركة الثورية . 
وأصبح هزلاء اللين سجنهم النظام أو عذبهم ( وهم عشرات الألوف ) ؛ أو الذين 
اغتيلوا أو تم نفیهم « أصبحوا « شهداء » وأبطال الإسلام الجاهدین . ولكلمة « شهيد » 
وقع دينى وشعبى عميق فى إيران . لأن موذج الشهيد الأول كان سيدنا الحسين . 
حفيد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والذى فتله ثانى ملوك بنى أمية . 

وهكذا اتصهرت السياسة مع الاين فى بوتقة الكفاح ضد الطاغية 
وحلفا مه الأجانب ‏ 


وعندما هرب الشاه تارکا لجيشه ولشرطته ولشهبور بختیار مهمة القمم با دید 
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والئار . عجزت هذه القرة عن احتواء حركة الشعب الغاضية . وعلى الرغم من الخطر 
والتهديد « وصل آية الله الحرمينى إلى طهران « واستقبلته جموع حافلة رأت أنه قد 
بدأ يحقق وعد ظهور « الإمام » وهو روح حبة فى الإسلام الإيرانى : 

وعندما أصدر شهبور بختیار أوامر حظر التجول محذرا بإطلاق النار على 
مخالفى احظر , أعطى الإمام الخرميئى تعليماته لكل الشعب بالسير فى الشوارع فى 
ساعات الحظر . 

وهنا وقع أهم الأحداث » جمهور أعزل يراجه جنود الحرس الإميراطورى 
د الخالدين » وذاك الجيش الذى كان يسمى « بخامس جيش فى العالم » . ولقد وقع 
مات القتلى ولكن لم بتراك مكان أى من « الشهداء » خاليا ‏ وهزم امیش وتزع 
سلاحه دون أن ترجه ضله ولا حتى طلقة واحدة وقع آمام ئداء » الله أكير 4 . 

ولقد كان فى هذا تكذيب جديد لكل توقعات الاستراتيجيين السياسية 
والعسكرية , والتی قامت بقياس القرة بحجم العتاد والإدارة العسكرية . كان 
التكذيب مائل لذاك الأى كنا رأیناه سلفا فى فيتنام والجزائر . ففی ضيق أفقهم 
الوضعى e‏ لم يفهم استراتيجيو الفرب سبب فشلهم » وهو أن الإيمان لا يمكن إدخاله 
كبيانات ومعلومات فى حواسبهم الآلية ودوائرها الإلكترونية . 

ولقد أصبع الإمام الخومينى بهذه الهالة العظيمة ۰ هالة النصر السلمی والقوة 
الروحية فى مواجهة قوة السلاح المادية « أصبح الإمام زعیم اليلد الروحى باسم المعنوية 
الإلهية فى مواجهة قمع « الشيطان » الأمريكى وتابعه : الشاه السابق ؛ وبدأ فى 
أعين الجماهير أخيرا تبلور شكل النصر وائتصار الخير على الشر . 

ولقد بدأت الثورة الإبرانية أولا بخلع رموز نموذج الحياة الأمريكية التى رغب 
الشاه فى فرضها عليه فعلى سبيل الثال e‏ حرقت دور السینما الأمريكية ML).‏ 
العنف والأفلام التى ترسم فط حياة تسيطر عليه المادة . وحرقت اللاهی الليلية . 
وهشمت جيال من زجاجات الخمر . وهکلا ولدت أول ثورة مرجهة ضد الحضارة الفربية 
والتى لم تَقَاوّم فحسب فى انحرافاتها وانحلالها , ولكن فى أساسها ذاته وأكثر الأشكال 
. قدماً للإسلام آصیح أقوى فى تعصبه السلفى . لا سيما وأئه تعرض للقهر سئوات 
طويلة من نظام الشاه ا مرعب وسادته الأمريكان . 
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ولکن لو كان لطاقة معنوية أخلاقية أن تسمح بتدمير نظام ووضع الغايات 
الإنسانية والإلهية لشروع المجتمع فی سياسته واقتصاده ‏ ولکنها لا نقدم لا الوسائل 
ولا التقتیات المطلوية لتحقيق هذا الهدف . فكيف إذن عکنت هذه الترجهات المعنوية 
من توليد التعصب السلفى ؟ 

لعب فى هذا الإطار عاملان تاريخيان دوراً هاما : y‏ الإمامة الشيعية » والتى 
أضفت على السلطة طابعا Lass‏ » وحرب العراق وإيران , والتى تحالف فيها العالم 
أجمع ضد إيران , با جعل هذا النظام بتطرف ويصبح راديكاليا . 

فمن آهم خصائص الإسلام الشيعى « الإمامة » ۰ ووجود « إمام مختف منتظر » , 
ولقد اعتير الخوميتى « مله » المرئى ٠‏ والذی تحيط به مجمرعة حقيقية من رجال 
الدين فی تدرح زعامي ديئى : OUT‏ الله , حجات LY‏ اللالی . فلقد آشفی 
علیهم نضالهم ضد استبداد الشاه ۰ وغزو الغرب الأخلاقى » وعدد الشهدا ء من بينهم . 
آضفی علیهم کل هذا هالة من الهيبة العظيمة . وهکذا تكون نوج من أثراح حکم رجا 
الدين . مهدا لظهرر و الإمام المختفى A‏ . 

وأعلن الخوميتى : « من وجهة النظر الديئية . أنا مژهل لأفمل ما أقوم به » 
فهذا التفريض الإلهى ٠‏ والذى دعمه موافقة أغلبية الشعب الکبری , منحه كل ااسلطة 
وكذلك مئحها للزعماء الدینیین . 

ولقد ظهر عنصر رئيسى جديد فى هذه الثورة الإبرانية الإسلامية » وهو أن 
» إضفاءالقداسة » على السياسة كان حتى ذلك الحين فى خدمة أستبداد الأمراء 
والطبقات المتمتعة بالامتيازات ؛ بینما أصبح الآن تبوء الجماهير سلطة الإسلام . 
ولقد كان هذا حدثاً ذا أهمية كبرى لحركات التحرير : تحرير الإسلام من سيطرة القوى 
العميلة لقوى خارجية e‏ ودوره فى التيارات الثورية . 

ولقد أثار عذا الجائب «الشورى» فى الحدث الإيرانى الخنوف والكراهية لدى كل 
قوى العالم . فأطلقوا العراق فى الحرب عليه . وکوئوا تحالفا Ue‏ ضد الثورة الإبرانية , 
كما كان الحال سلفا فى أوروبا عندما تحالفت ضد الثورة الفرنسيةالتى هددت كل 
العروش ؛ وقى هله الحرب الشاملة التى شنها صدام حسين ضد إيران » بثاء على 
ترصيات الولايات المتحدة , قدمت فرتسا والاتحاد السوثبتى السلاح للمعتدى . حتى 
عندما كان يتصرف کمجرم حرب باست‌خدامه الأسلحة الكيماوية . ردفعت السعودية 
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ودول الخليج دیون Shall‏ ۰ ووصل الأمر بالجامعة العربية فى ۱۹۸۸ إلى إعلان إيران 
2 العدو الرئيسى « ۰ 

وأدت هذه الحرب العالمية على إيران إلى التشدد والإرهاب كما حدث لفرنسا فى 
۴ رلروسیا فى ۱٩۲۰‏ بعد غزو قوات التحالف . 


وبطبيعة الحال . أطلق ضجيج إعلامى ضخم ضد التطرف والتعصب السلفى 
الایرانی ل « تشبيهه بالشيطان » » ومن الملاحظ كذلك أن وسائل الإعلام رکزت على 
ایران : بيئما ساد الصمت ال لئ بالاحترام بشأن التعصب السلفى السعودى الأكثر ضراوة . 

فلو أنه مغلا حدث فى إيران أن قطعت يد وارتکیت أعمال تعذيب جديرة بالادائة . 
قد كان هذا بفعل قضاة لا يمثلون التيار الرئيسى «لاعقول ولا قلوب لهم» على حد 
قول رافسنجائى (رئيس وزراء إيران) ٠‏ ولکن لم يكن هلا da‏ بتعليمات مركزية , 
وأضاف أن الحكومة لم تتدخل oY‏ السلطة التنفيذية لا ینبفی أن تتدخل فى أعمال 
السلطة القضائية . وهکذا وعلى عكس ما حاولت أن تظهره بیانات الصحافة عن 
الرعب الواقع فى إيران » مغلا « إيران تستخدم آلة لقطع الأيدى » ( قد كان هناك 
بالفعل بعض التطبيقات الوحشية لهذا الحد للأسف ) ۰ توقفت هذه الممارسات 
بسرعة جداً . 

بینما فى السعودية » وفى كل يوم جمحة » « وبأمر السلطة » و بالتنفيذ 
الملنى ı‏ تُوقع عقوبات قطع اليد أو الجلد أو حتی‌الرجم أحيانا « وقطع الرقبة ۰ دون أن 
تولى وسائل الأعلام الغربية عشر الضجة الإعلامية الوجهة ضد إبران . ومع هذا » فان 
هذا التحيز الإعلامى لا ببرئ التعصب السلفى إطلاقا. والذى ترتب عليه إصدار 
الخوميئى: فى ابتعاد كامل عن روح القرآن , إصداره حكم الموت على كاتب اتهم بسب 
الدين أو الإله * 00 

وهنا نرى الخط الفاصل بين إيران والسسعودية . والذی يفصل بين الصراخ 
الإعلامى والصمت الحترم . فهو الخط الذى برسم ليفصل بين هؤلاء الذبن بدینون 
تحلل الغرب رهژلاء أاذين ينضمون إليه ) 


" اتهم سلمان رشدي بسب النبي محمد صلي الله علهه رسلم والارتناد عن الاسلام , فإذا ثبت ارتداده « فعترية ذلك فيها 
خلاف بين الفقهاء al.‏ الاستتاية أو الترك ؛ ls‏ بين من يرتد في لد دیته الاسلام أو ميره » وبين من 
برند ديؤلب ضد الإسلام أولا يؤلب . 


نهضة الإسلام $ 


لا يمكن أن تقوم نهضة للاسلام فى برمنا هذا إلا إذا اكتشفث كل آبعاده , 
تلك التی صنعت عظمته فى بدايته وفى فترات ازدهاره حتى القرن الغائى عشر 
الميلادى . 

« بعده العالمى » . بعده القرآتی ١‏ وذلك حتى لا بخلط بهذا التقليد أو هلا 
التراث من تقاليد الشرق الأوسط وماضيه » وللحيلولة دون انغلاقه على نفسه . 
فكثيرا ما تسعی إلى زيادة حدة الشعور بخلافاته واختلافاته أو تبجيل منشاه پدله 
من نشر رساله . 

« بعده الروحاتى » وبعد الحب فيه ٠‏ والذى قد دافم عنه كبار الصرفية من « ذى 
النون المصرى » الى « أبن عربى » ٠‏ والذین دافعوا عنه ضد كل الشكليات والشعائرية 
والحرقيات الجافة . وأركان الاسلام هى دعائم هذا النوع من الحياة : الصلاة لأجل 
الرجرع إلى الله والاتحاد معه e‏ الزكاة من أجل الاتحاد بالناس ۰ الحج من أجل الاتحاد 
با ماعة , والصوم من أجل تذكر الله وتذكر الجياع . 

وهله الأركان تؤيد الحياة ا مكرسة لعبادة الله والتعاون مع الناس » فهى وسائل 
لتحقيق هذا الهدف رحياة مثل هله . فما هو المصير الذى تژول إليه هذه الدعائم لو 
قصلت عن غاياتها ؟ ما هو مصير هذه الأركان إذا لم تعد تدعم شین أطلال كمعابد 
الإغريق تقف اليوم أعمدتها كأذرع فارغة فى سماء جرداء . 

» وبعده الاجتماعی » مع استعباد غابة المصالع المتضاربة وتراكم الشروات فى 
قطب والبؤس فى قطب آخر فى الجتمع . أنئذ فقط سيجد الإسلام الروح الثورية لمبادئه 
ویثرتف عن كونه وسيلة فى خدمة الأمراء وأغل بلاطهم . 
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ولا يمكن لأى نهضة فى العالم الإسلامى أن تقرم إلا بتغيير جذرى فى طريقة 
تعليم الدين : فالعلماء . قتهاء الدين « وتحويلهم للشريعة إلى شكليات قانونية جافة . 
والأمراء الذين يخدمهم هؤلاء . هم المسئولون عن تهميش الإسلام بسبب التعصب 
السلفی . 

ولن يتم ol st‏ لم نزع عن هذه deal‏ المحدودة والمعحصورة 7 وا متحجرة , 
إن لم ينزع عنها الإحتكار الذى تفرضه على التفسير ( الاجتهاد ) وحقها فى التلاعب 
با ملابين من المسلمين وخلق صحراء فكرية جرداء فى دار الإسلام . 

إن رسالة القرآن الأساسية هى دعوة كل مسلم أن يتأمل شخصيا ‏ ودون وساطة 
رجل الدين ‏ وأن يكون مسئولا عن نفسه وأن يشارك فى خلق نظام اجتماعى ٠‏ وأن 
بشترك فى وضع سياسة واقتصاد على أسس الاسلام الأخلاقية . وهنا لا يتم عن 
طريق عزل النفس والتهليل بالإشارة إلى الفروق بيننا وبين الآخربن ولكن على 
العكس » الدخول فى حوار آخوی مع المسيحيين وكل الئاس أيا كانت انتماءاتهم 
) حتى لو كاتوا يعلنون أنفسهم ملحدين ) والذين يتصرفون بيقين من أن العالم له 
معنى وهدف . وأنه واحد وأن كل واحد منا مسئول شخصيا عن تُصرة هذه « الرحدة » 
فى مواجهة الخصوصيات وتصرة هذا « المعنى » والوقوف فى مواجهة كل الانحرافات 
واقتصاد السوق الفوضوى والسياسات الاستبدادية . 

فالإسلام « بإيمان الملابين من البشر الذين يعيشون هلا الإسلام ‏ والذين تبينوا 
أنهم قادرون على عيش إيمانهم حتى لو كان الشمن الشهادة » هذا الإسلام يمكن أن 
يلعب اليوم Lys‏ هاما إلى جاتب الأديان الأخرى والتى قامت بتحديث نفسها ولا تنوى 
أن تتحول عن هذا الطريق . 

نفی مواجهة كل هله التعصيات السلفية . قام لاهوتيو التحرير فى أمريكا 
اللاتينية وقى أفريقيا وحققواً فعلا تحولا جذربا فى اللاهوتية التقليدية . 

فالاسلام هو أيضا يحتاج إلى نهضة تجديد تحريرية خاصة به . 
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كيف يقاوم التعصب السلفى $ 
أولا : مالا منسفی 
كيف نقوم بمقاومة التعصب السلفى » أحد الأمراض الفتاكة فى نهايات هذا القرن 


العشرين بداخل كل الأديان وکل السياسات ؟ رها أن علینا أن نتفكر أولاً فيما ینبغی 
تجتبه : لا تنازلات ٠‏ لا تضليلات . لا قمع . 


التنازلات 


تعولد التنازلات من الخطأ التمثل فى الاعتقاد بأن اقتياس بعض التظربات من 
التعصب السلفى » تلك التى أدت إلى نجاحه , الاعتقاد بأن هذا الاقتباس سيجعل من 
المكن استقطاب بعض مؤيديه . وهكذا فإن كل الأحزاب الفرنسية انخرطت فى هذا 
السبيل الفتاك فى مواجهة چان مارى ou‏ وفى هذا قبولهم قاعدة اللعبة التى أقرها 
ثم الانطلاق من نفس الأرضية . 

والمثل التمطى الواضع هو مثل لوران فابیوس . رئيس المجلس الوطنی الفرتسى 
ورئيس الوزراء الأسبق والذى hel‏ فى التلفزبون « إن إجابات لوين أطروحات غير 
صالحة لمشاكل حقيقية » . وليست هناك وسيلة أكثر فعالية فى تضليل الرأى العام . 
فهى أسئلة لوين ذاتها هى التى تسمم الحوار السیاسی فى فرنسا وذلك عن طريق 
تحربل الانتياه بعيداً عن المشاكل الحقيقية . 

فالمسألة الأساسية التى طرحها لوين هى ما يلى : هل يمكن أن نحل مشكلة 
البطالة فى فرتسا عن طريق طرد العماك ا مهاجربن ؟ وردد لوين كإجابة الشعار التالى : 
« ۲,۵ هليون عاطل فى فرنسا هم ۲۰۵ مليون عامل مهاجر زائدين عن اللازم » . 

والكذية الخبيثة فى هذا السوال نفسه هو أنه ربط بين مشكلة البطالة ومشكلة 
الهجرة . وكما ستری, يماثل هذا الربط بين مشكلة الهجرة والعنصرية ؛ وهى أحد الفخاخ 
التى وقع فيها كل ساستنا . 

فى ۱۹۷۶ . كان عدد العمال الهاجرين كما هو اليوم ولكن نسبة العاطلين آتذاك 
كانت Jae‏ ( بالقارنة إلى نسبة الیرم ) الربع فقط . فليس من الصحيح إذن أن البطالة 
متأثرة بالهجرة . ولكن البطالة متأثرة بالديناميكية الاقتصادية . فإيقاف الهجرة رسميا 
من قبل الحكومة فى ايوليو ۱۹۷١‏ لم يوقف زيادة اليطالة على الإطلاق . 
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على أى حال , هذا من الحقائق الاقتصادية التى تنسحب على العالم أجمع : 
فالبطالة لا علاقة لها يزيادة السكان . فاليابان بلد مكتظ بالسكان ولا یمانی 
من اليطالة بینما أن کندا ذات نسبة السكان المنخفضة , یعانی ٠١‏ / من سكانها 
من البطالة - 

وهکذا قد حول سوال لوين الانتباه عن المشكلة الأساسية , فلاید من وضع حد 
للسياسة التى تصنم البطالة ویشکل فیها التسلح والنووية عنصرين أساسيين « وهذا 
لسيب بسيط وهو أن الصناعات هی التى تتطلب أكبر حجم مکن من الاستشمارات 
لأدنى عدد ممكن من الوظائف أو فرص العمل الدائمة التی يمكن أن يتم خلقها . 

والسؤال الحقيقى هو كيف نعيد إحياء الاقتصاد مع الاستجابة لاحتياجات 
الشعب الفرنسى الحقيقية دون حجز ربع ميزانية فرنسا للتسلح غير الفید . ال هو 
التوقف عن برنامج أهوس للصفاعلات التووية التى تدمر إمكانية البحث ly‏ 
وذلك بإنتاج الطاقة بوسائل أخرى » مع تخفيض الأضرار والاستشمارات . ولکننا نقوم 
بإعداد مراحل جديدة لمفاعلات نووية تستهدف تصدير الطاقة مع استيقاء الأخطار , 
ومنها خطر النفايات الضارة التى سنتركها میرائا مرعبا للأجيال المقبلة . 

ربدلا من إعادة التفكير من جديد قى مشروع لإعادة الهيكلة الشاملة والتناسقة 
للاقتصاد ٠‏ ثفرض على آنفسنا الركود متحملين وایل العواقب التى ستحل على الأكثر 
حرمانا الذين يواجهون مشاكل الحصول على عمل . خاصة الشباب الذين لا تدريب لهم 
ولا مشروع ؛ والذين يجدون أنفسهم فى مجتمع لا فيكل له . رهذه الحالة الاقتصادية 
تقسع الطريق أصام ديماجوجبة لوين الجماهيرية التوجه وتزيد من وقعها . تلك 
الديماجوجية التى تنصب جميعها على AST‏ المحرومين حرمانا ٠‏ العمال المهاجرين . 

وبالمثل . أصبح التعايش أكثر صعوبة y‏ ليس بالضرورة بسيب الهجرة ٠‏ والتى 
أوقفت رسميا منذ عام ۱۹۷۶ كما رأينا ‏ ولكن يسبب عدم DUES‏ الخدمات الاجتماعية 
رالاسکان وهذه مشكلة عامة يواجهها كل من الفرنسبين والهاجرین . 

ويتعرض تعليم أبناء المهاجرين للاضطرابات أولا بسبب حاجز اللغة . فالسياسة 
التعليمية التى لا تأخذ مأخذ الجدية ضرورة حل هله المشكلة تفضى إلى اضطرابات 
أيضا فى تعليم بقية الأطفال ما يؤدى إلى شكاوى مشروعة تتقدم بها أسر هؤلاء . 
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فمعدل الجرائم الصغيرة والجنح يزداد كلما اتخفض مستوی المعيشة : وهذا المعدل 
لا يرتبط بالأصل أو المنشأ العرقى ولكن بظروف المعيشة دون الانسانية . 

هذه هى « المسائل » الحقيقية , والتى تختلف تماما عن تلك التى يجرنا فیها 
لوين هو والذين يقبلون مسائله الزائفة . بدلا من إظهار أن مشاكل المهاجرين 
والمحرومين الفرنسيين واحدة وأن حلها يندرج فى إطار حل اقتصادى واجتماعى شامل 
وليس فى إطار التمییز العرقى . 

ونفس هده التنازلات والالعباسات تراها لدی جاك شيراك رئيس وزراء فرنسا 
وعمدة باريس الأسبق . والذى في خلال حملته الاتتخابية الرئاسية فى مارسيليا e‏ 
أدان التخوف من الأجانب LOS‏ . ولكنه أضاف إضافة شبه قورية عن هذا الشعور , 
شعور الخوف : « إن كنت عاجز عن تقيله إلا أننى قادر على تنهمه » . غريب هذا 
y‏ التفهم » لمشاعر التخوف من الأجانب . تفهم طا ما ترجم فى شكل تحالفات انتخابية 
مع حزب لوين » البهة الوطنية . وعدم فهم للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى 
تسمح للديماجوجيات الجماهيرية الترجه أن تستغل مصاعب حقيقية وتصب على 
كبش الفداء ( أى العمال المهاجرين ) المظالم المشروعة التى يولّدها نظام يسحق الفقراء 

لقد سعى رئيس الوزراء ‏ وبأى ثمن . إلى التوصل إلى اتفاق مشين » كذاك الذى 
تم التوصل إليه حول « الدفاع التووى » والذى . فى مجال مشاكل الهاجرین . تبلور 
فى y‏ الحجاب الاسلامی » أحد أعظم الهدايا التى أهديت للوين . 

فلقد جعلت الهستريا السياسية العنصرية ا موجهة فى وسائل الاعلام ı‏ جعلت من 
مسالة خمار الرأس مسألة من مسائل الدولة ۰ وبرزت فى إطار هذه المسألة ( وكأتها 
أدوار فى مسرحية تراجيدية ) برزت تلك الكلمات الشجية ال مشحونة با وف والقلق 
iS,‏ العائدة إلى عصر مضى : تعصب سلفى وعلمانية: إسلام وهجرة ١‏ الخمار 
الذى سيتحول إلى « تشادور » » ثم « التبشير » رفی نهاية هذا التصعيد سمعنا 
عبارة « مأساة الهوية الفرنسية » | 

ما الذى كان فى بداية هذا الهوس ؟ فى کرای وكذلك فى مونفرمیی ٠‏ فعل من 
أقعال التمييز العنصرى : هل حدث Lad‏ أن وجه اللوم لطالبة مدرسة Y‏ علقت على 
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رتبتها صلييا أو dat‏ داوود ؛ وهی علامات خارجية LY‏ الدينى ؟ 

ولقه خلق التوافق المشين مناخاً متعصبا سلفباً کمناخ الحملات الصليبية . 
ويمكن للوين أن يفرح بهذا التجمع الرحدوى .فهل هناك قدر أدنى من التعصب 
السلفى فى منع الخمار عما هو فى فرضه ؟ فرضه كما هو الخال فى السعودية أو نزعه 
بالتوة عن الطالبات الجامعيات فى مدخل الجامعة كما هو الحال فى تركيا ۲ 

فهل انحدر بناالحال للاختیار بين فرنستین احداهما على النموذح السعردی 
والأخرى على النموذج التركى ؛ فلا هذا الحل رلا ذاك سيكتب له الستشیل . ولكن 
فى أوهامهم يبدو أن البعض یمیلون إلى النموذج الشرکی , , ونجد لهنا الیل 
مبرراته الغريبة : 

إن احجاب سيكون رمزاً لتغريب المرأة واسترقاتها . فهل سنتسى أن هذا الخمار 
كان أيضا خمار مریم العذراء كما تشهد عليه كل التمائیل المسيحية ؟ al,‏ منذ فرون 
لباس الراهبات . لقد أكدت إحدى « المدافعات عن حقوق المرأة » فى برنامج تلفزيرنى 
«إن الأمر يتصل بالدفاع عن كرامة الرأة» . فهل سنحظر على الراهبات ارتداء الخمار ! 

ولا ينتج عن هذا التمییز سوى نار التعصب لدى الجانبين : فلو كان « الادماج 5 
يتطلب تدمير الهوبة الشقافية . فإننا تدفع المهاجرين أن یختاروا ما بين الإدماج 

ولقد cok!‏ مائدة مستديرة بقتصر مأتينيون عن ¡ya gas‏ » الهجرة 
رالعنصرية » . وهلا يشكل اعتماد أرضية لوين فى قبول هذا الافتراض ؛ ستكون 
هناك علاقة علة وأثر بين الهجرة والعنصرية لأن الأولى تولد الثانية . 

وهذا التأكيد لا أساس له اطلاقا لأن التأكيد على هذه العلاقة هو تناس لان 
العنصربة , فى كافة القواميس . تعرف على أنها أيديولرجية تفترض وجود عرق 
أسمى من عرق . هل هذه الأيديرلوجية هی التى سيعيشها الفرنسيون ؟ أم الكثير من 
المشاكل المحددة التی أشير إليها : الإسكان . العمالة , التعليم ...وهی مشاكل ترجع 
إلى غياب سياسة حقيقية تجاه التطاعات الاجتماعية الأكثر حرمانا دون تمييز عرقى أو 
نييز على أساس الهوية ؟ 


ففى هذا المنظور ٠‏ بل فى هذا المأزق . تتشكل « تنسيقات » بنفس انحراف تلك 
التى تشکلت فى ماتینیرن , نشهد انبعاث المسائل العزيزة على لوين والتی تثاقشها 
المعارضة بصرت آخفت وبعد OGL‏ الواحدة تلو الأخرى ؛ يستوعيها روکارد فى 
« الیثاق الأدنى » . 

وأول التنازلات الهامة جدا ؛ لأنه تراجع عن الميادئ : سحب اقصراح تصويت 
الأجانب المهاجرين فى الاتعخابات المحلية . وما هو أكثر فظاعة هو : أن فى هذا 
د الميثاق الأدنى » تم إدخال مواضيع قمعية وأحكام مسيقة أشارت إليها المعارضة 
أثناء « الاجتماع العام الخاص بالهجرة » . فمثلا الشروع الخاص بإصدار تشريع عن 
« ختان الينات » الذى يمارسه بعض الأفارقة أو حول تعدد الزوجات الذى ده به بقوة, 
بيئما بتصل الأمر بحالة ظاهرتين نادرتين جدا فيما بين المهاجرين ٠‏ وأن القوانین 
العادية العامة موجودة بالفعل من أجل منع المسارسة التى تسيب التشوه ۰ ممارسة 
الختان . وأيضا لنع أى انتهاك للقائون الفرنسى فى مجال الميراث والخدمات الاجتماعية 
التی يمكن أن تترتب على الزيجات المتعددة والتى هی محدودة جدا بين المهاجرين . 

كما يحق لنا أن JLS‏ اذا boil‏ هؤلاء كل هذا الوقت SLU‏ بهذه المسارسات 
لدرجة توخى عقوبات قانونية ضدها ؛ إن فرئسا , کاجلتر! » كانتا ذات السيادة فى 
أفريقيا السوداء خلال قرن من الزمان . فما الذى فعلته لوضع حد للمارسة ١‏ ختان 
الينات ) اللا إنسانية عندما كانت السلطة فى يدها حتى تسمح للفسها الیرم بأن تجعل 
من هذا سييا للاستبعاد الاجتماعى حتى مع أن الأمر لا يحص فى فرنسا إلا بعض 
الحالات الفردية الثادرة جداً ؟ 

لقد حكمت فرنسا جز كبيرا من العالم العربى الإسلامى خلال أكثر من قرن من 
الزمان . هل يمكن أن يكون السيب هو أن تعدد الزوجات والذى تحظره القوائين . 
مندرج عملیا بشكل منافق فى الأخلاق والعادات » ذاك الذى جعله من الصعب أن 
ببين بوضوح الانتقال من حالة القانون إلى حالة الواقع فى الوقت الذى نشهد فيه غياب 
الدقة فى تشريعاتنا ؟ فلباذا نصنع من هذا اليوم » وبهذه الضوضاء , سیبا للعمييز؟ 
بيئما لم تقم بأى جهد فى هذا الطريق عند ما لم يكن هذا يضر التسجارة فى أيام 
" الاستعمار . بل كان يوفر اليد العاملة الرخيصة بسبب زيادة عدد السکان , أو عندما 
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كنا نحتاج هذه اليد التوسع حتى عام ۱۹۷4 ؟ لم نسمع باقتراح 
ای قانون من هذا النوع آنذاك ؟ . 

رنحن نری الآن المدافعسين الافاضل عن الاسرة یریلون أن يضاعفوا من عدد 
العقبات القانونية آمام جمع شمل الأسر .إن هذا ليس خطرا کبیرا ( ۲٩‏ ألدا فى 
۹ ) ولکن موضوعا دیماجوجیا لا نود أن نترکه 10 خالصا للوپن . 

ولا یمکن لمثل هذه السباسة إلا أن تژدی إلى ازدیاد التعصب السلفی الذى 
نواجهه فقط بطرق قمعية , وازدياد طاقة الجبهة الوطنية والتى نقبل مطالبها الراحد تلو 
الآخر فى ols‏ متعاقية . 

نعندما تكلم میتران عن « حد آر عتبة السماحة » وأعلن روکارد « أن فرنسا لا 
یمکن أن تستقبل کل بؤس العالم » , فهم یکررون بلفة خجلة أو أكثر des‏ شعار 
لوين الاکبر رالذی وضعه فى ۱۹۸۲ فى المؤقر العام للجبهة الرطنية فى مدينة نیس 
« إن عدد العاطلین تضاعف لا سيما وأن حدودنا مفتوحة أمام كل عاطلى العالم » . 

نلو استمرت كل الأحزاب فی التكلم فى مسائل لوپن ؛ فمن السهل أن نفهم 
كيف أن لوين نفسه الذى ولد كل هذه المسائل , اکشر مصداقية . وأن كل هذه 
التنازلات خُدّمته : فحزبه اللی لم يكن له نشاط فى وقت الشوسم الاقتصادى ب YN‏ 
من الأصوات فى الانتخابات التشريعية فى ۱۹۷٤‏ و 42٠.٠‏ صوت فی ۰۱۹۸۱ 
حصل بعد تجميد الرواتب والأسعار فى ۱۹۸۲ على ۶,6۰۰,۰۰۰ صرت فى 
انعخابات الرئاسة فى ۱۹۸۸ . 

إن احتمالات ازدهار لوبن ستزداد پتطورات أورويا ۱۹۹۲ والعی ستفرض مفلا 
بذريعة « التنافسية» مراجعة تخفيضية لكل ما برقع سعر اليد العاملة وذلك OY‏ 
فرنسا تتجارز ب ۵ / التوسط الاوروپی فى « آعبائها الاجتماعية » . 

كما یمکن أيضا أن يستفيد مدعيا y‏ دفاعه عن مصالع فرنسا » فى انتقاده 
لأورويا من « آدنی نقطة » لرجهة النظر الرطنية محولا الانتباه مرة أخرى بعيداً عن 
المسألة الحقبقية وانتقاد آوروپا من أعلى , أى من وجهة نظر انفلاقها فى وجه العالم 
الثالث بینما أن مصلحة الشعب ومصلحة الجميع تتطلب الانفتاح . 
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إن التضليلات حول الانتباه عن الشاکل الحقيقية : فالاجراءات السياسية 
تتحو إلى إخفاء السائل الحقيقية . وذلك لأن هذه التضلیلات تجعلنا نعتقد 
أن العنصرية هى sland!‏ السیاسی الذى يسمح بتصنيف الفرنسیین فى صف اليمين 
أو اليسار . فالفرنسيون « العنصريون » هم الذين يعارضون وجود المسلمين 
و المتعصبين السلفيين » . 

فالعتصرية . ولنكرر تعريفها مرة أخرى . القناعة التى بموجبها توجد أعراق عليا 
وأخرى سفلى ؛ عنصرية درومونت أثناء محاكمة درایفوس Y‏ يمثلها واحد بالألف 
من الفرتسيين » وهی نفس نسبة « التعصب السلفى » بين المهاجرين . فعندما يقوم 
هؤلاء «التعصبون السلفیرن » بتعبئة تابعيهم مثلا عندما يطالبون بقعل سلمان 
رشدی . فمددهم لا یتجاوژ ۲۰۰ ( وکشیرون من هؤلاء سذج بسطاء ) . وذلك من 
بين ملايين السلمین الذین يعيشون فى فرنسا ۰ ۲۰۰ فقط أجابرا الدعوة التی 
وجهها محرض مشاغب لهم بالذهاب للتجمع فى شارع سباستو بول قى پاریس . 

ولا شك فى أن هذا الاستقطاب الفعمل مفید جدا للوين . ونلحظ هنا اللمو 
امتوازی بين لوين وجمعية مكافحة العتصرية . فالترویج الاعلامی لرئیسها هارلم 
دزیر وتدفق الساعدات الحكومية لساعدة حرکته . تتبع نفس النحتی ١‏ منحنی الزيادة 
الذى يمثله لون وجبهته الرطنية التى من الفروض أن دزیر یقوم مکافحتها . لاذا ۲ 
لأنه هنا أيضا نقف معتمدین نفس أرضية لوين كما لو كانت العنصرية ومناهضة 
السامية من أهداف حركته . 


ولم يولد هتار ولم تولد النازية , وهى أبلغ تعبير عن التعصب السلفى . لم 


بولدا نقط من فعل تفكير رجل واحد فكر فى الاهانات والمآسى التى انهالت على 
الشعب الألانى بسبب معاهدة ثرسای. كما يتولد اليوم فى العالم الشالث العصيان 
والتمصب السلقى من جراء الإهانات والمأسى التی فرضها صندوق التقد الدولى والبنك 
الدولى فى شكل « سياسات التكيف الهيكلى » .بل تولد من غضب اللایین من 
العاطلين الألمان الذين كانوا يعيشون أزمة لاحل لها . فلم يصل هتار إلى السلطة 
بفعل اتقلاب ؛ بل بانتخابات « ديموقراطية » حصل فيها على الأغلبية . فلقد جذب 
الملابين من أصوات العمال الاين رعدهم بنهاية البطالة والذل . وبطريقته هذه حل 
مشكلة البطالة وذلك بتحويله العاطلين إلى عمال من أجل زيادة التسلع ٠‏ ثم تحويلهم 
إلى جنود ثم تحربلهم إلى جثث هامدة . 

ولكن دیماجوجیته وجدت قبولا فى ظل الحالة السائدة آنذك ؛ حالة المواجهات 
بين أحزاب سياسية دون مشروع أو برنامج « تصطدم فى مشاجرات عقيمة للرصرل 
إلى السلطة أو للاحتفاظ بها . فلقد استفاد من ملل الناس من هذه السياسة المسرحية 
ومن مواجهة فساد الأحزاب . وهکذا قد كانت سياسة الزعماء الكاريكاتورية هذه 
من ناحية وبأس الجماهير من ناحية أخرى الأرض الخصبة وسمادها الذى غذى هله 
الزهرة المتوحشة . 

أليست هناك الآن فى فرنسا ( دون طفرة أو قفرَة ودون تغير جذرى فى الواجهة ) , 
الظروف أو الأساليب المائلة التى يمكن أن تنجم عنها هاه الآثار ؟ 

ففی الماضى وبالنسية لهتلر ١‏ لم تكن « العنصرية » إلا ذربعة من أجل تحقيق 
أهدافه . وهی الوصول إلى السلطة مع الاستفادة من الأزمة الاقتصادية ‏ فلقد كان 
هناك ٩‏ ملايين عاطل فى أثانیا فى ۱۱٩۳۳‏ . واستفاد من تحلل نظام الجمهورية 
الألمانية وفساد الأحزاب والآثار الفظيعة الشرتبة على معاهدة ثرسای e‏ بهيارة 
واحدة,یأس الشباب والعاطلين وشعب لم يقدم لد isl‏ حزب من الأحزاب مشروعاً 
اجتماعيا ذا مصداقية . 

لقد كانت هذه ثررة « العدمية » وشکنت Like‏ من التعبير عن تفسها بهده 
الطريقة فى شكل عام وتجمع « البائسين البائسين » الاين أصابهم اليأس بسبب 
غیاب منظور الستقبل وصاروا فريسة لأقبح الديماجوجيات الشعبية التوجه . 
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ونرى التشابه بين هذه الحالة والحالة التى أدت إلى ميلاد لون . 

فلقد کن هتلر ببراعة من تجنب كل التدخلات من جاتب « الديموقراطيات 
لتحررية » المزعومة .وذلك فى تنصيبه لنفسه كزعيم y‏ مكافحة البولشفية » . ووجه 
الأساقفة الألان الجتمعون فى فولدا فى 4؟ دیسمبر ۱۹۲۹ نداء قالوا فيه : « إن 
زعيم و عشار الجمهورية A‏ زعيم الرايخ , أدرلف هتلر أدرك فى الوقت المناسب حجم 
كارئة البلشفية . فلقد كرس نفسه بكل طاقاته من أجل تجنب الشعب الأ مانى والغرب 
برمته هنا الخطر الهائل . ويعتبر الأساقفة الألمان أن من واجبهم أن يؤيدوا زعيم الرايخ 
فى کفاحه هذا وذلك بكل الوسائل المتاحة لهم فى الجال الدينى » . 
لتشجيعه فى كفاحه ضد البولشفية » سلموه تشیکوسلوفاکیا وسعها مفتاح غزو 
أورويا . 

قلم تكن العنصرية والوطئية لهتلر إلا اللباس الذى غطى به خطة سيطرته » فقد 
صور اليهردى کبولشفی وكمسيطر على السلطة المالية فى آن واحد : البلشفية 
اليهودية . ركان اليهردى كبش الفداء . كرمز لكل مآسى ألمانيا . كما يصور اليوم 
لوين ابناء شمال أفريقيا أو المغاربة على أنهم المسئولون عن البطالة وعدم كفاية 
الساکن وتدهور الحالة الامنية ... إلغ. 

والنظرة إلى لوين على أنه بيساطة y‏ مناهض للسامية » هو الانزلاق فى نفس 
هذه الأوهام والتضلیلات . فمن اللاحظ آننا نستتطب الخلاف القائم ضده بشكل 
متزايد حول كلامه أكثر من حول أفعاله : فلقد أولت وسائل الإعلام مقاما أكير جدا 
لتجاوزاته الكلامية البغيضة عن « حاشية فى التاريخ» « ديورافرر المحرقة » عما 
آولت لمقترحاته الحدد: لطرد الملابين من الهاجرین . 

فمن غير العقول أن نضع على قدم المساواة بيانات لوين المخزبة ضد اليهود 
و« أعماله » ill‏ من أجل استعداء الفرنسيين على المغاربة ٠‏ والذين هم فى 
الواقع هدفه » لأنه حول هذه المسألة ٠‏ يمكن أن يقوم بتعبئة الملابين من السذج والذين 
يرون فى الهاجر العربى منافساً فى سوق العمل ومتطفلا مضايقا فى الاسکان الشعبى 
أو صاحب ملف الجن الحتمل مسقبلا . 
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إن تضليلات هارلم دزیر ورابطة مكافحة العنصرية رالتی يحركها من بعد بمهارة 
جولیان درای وبرنار هنری ليفى e‏ من نتائجها آنها تزحزح مركز القاومة احقیقی عن 
مکانه . وهذا بالطبع لیس الهدف الواعی لجماهير الساندین الذين ينضمون لهذه الحركة 
عن شهامة وكرم وشعارهم « لا مسوا صدیتی وزمیلی » . وأحد الأمثلة النمطبة لهذم 
التضليلات هی مظاهرات الاحتجاج على الواقعة الخزية , وافعة تدنيس القایر 
اليهردية فى کاربنتراس . 

تعيئة جماهيرية عملاقة . 

i من‎ be 

ضد شئ مجرد ١‏ العنصرية . لأنه حتى الآن لا يعرف أحد من المسئول عن هذا 
الفعل المشين . 

ولكن لمن ! أعلام دولة إسرائيل ‏ حيث يذبع الأحياء يوميا . ترفرف على هذا 
الجرم الذى رقع ضد الأموات . ولم یجرژ أحد على التنديد بوجود هله الأعلام سوى 
سيمرن فقيل التى نددت بوجرد هذه الأعلام وكان مقابل شجاعتها yl‏ تعرضت للسب 
فى اليوم التالى . 

أليس من A‏ أن یکر هنا بعبارات الكاتب طاهر بن جلون فى جريدة لوموند 
فى ۲۷ سبتمبر ۱۹۸۲ غداة مذابع صابرا وشاتیلا فى لينان : « من درب المصادفة 
الطريفة أنه عتدما يكرر الإنسان ما بقوله کثیراً تصبح أقوال الإنسان مؤشرأ كبيرا . 
فلقد صرنا نعرف فائدة الاعتداءات الناهضة للسامية فى آوروپا وعلى من تعرد هذه 
الجريمة بالفائدة » . ۱ 

ألا يمكن أن نضیف أن هذه التغطية الاعلامية النتطعة النظير Bolt‏ تدئیس 
مقابر کارشتراس الذی جاء فى تلك اللحظة التى قتل UY‏ سبعة من العمال 
الفلسطينين فى حيفا ٠‏ ووقع فيها الضحية رقم ۷۰۰ من بين الفلسطينين مثذ قيام 
الاتتفاضة . وأعلن فيها بيان عن لجنة الدفاع عن الطفولة ( وهی هيثة أمريكية 
سويدية ) أن ۱۰ طفلا دون سن الخامسة عشرة قتلهم جيش الاحتلال فى فلسطين ؟ 
هل ذكر أحد عناسية الحادث الاستفزازی الشين فى كاربنتراس أن قادة إسرائيل قد 
ازالوا ومسحوا من على وجه الأرض A,‏ ۳۵۰ قرية فلسطينية Ua lie‏ ؟ 
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¿aid? + نالشاً‎ 


هناك مثل ui‏ على مساوئ الطريقة القمعية : انه فى اتخاذ جريمة وقعت ضد 
ll‏ كذريعة لمهاجمة المهاجرين زاعمين مهاجمة لوين فقط » فى هذا اغتيال 
ليس فحسب لحرية الصحافة ولکن للبحث التاریخی . 

وهنا نجد أنفسنا بالضرورة على طريق قوانين الطوارئ . رفی تتائج قضية 
كاربنتراس ما هو جدير بالملاحظة . أولا , الانتهاء بزعماء الحزب الاشتراكى إلى سحب 
مشروع القانون الذى كان سیمنح المهاجرين حق التصويت DE‏ على الرغم من عدم 
وضوح العلاقة بين هذه المسألة ومسألة کارنتراس . ثانيا » مبادرة الحزب الشيوعى 
الغرنسى نحو توافق الآراء الشین : مشروع قانون يحكم المحاكم والهينات القضائية فى 
لسائل الخناصة بالحقائق التاربخية فى كل ما يخص الحرب العالية الغانية» ويحظر 
تشكيك المؤرخين فى خلاصات ونتائج محاكمات نورميرج . 

ويموجب هنا « القانون الشین» «١‏ قات ل الحرية » كما قال ديموقراطيو 
القرن الاضی , آدرج فى قاتون حريات الصحاقة ل AAN‏ مادة VE‏ مكرر : 
د يعاقب بعقوبات منصوص عليها ... الذين يفندون ... وجود جريمة أو جرائم ضد 
اليشرية كما هى معرفة فى المادة ١‏ للمحاكم المسكرية الدولية المرفقة باتفاق لندن 
الصادر فى ۸ أغسطس ۱۹۶۵ » . 

بهذا تصبع الحقيقة التاربخية رسمية وغير قابلة للمساس بها . قدسها القانون 
ولا يمكن بأی حال من الأحوال أن تشكك فى نتائح محاكمات نورصيرج , والتى 
أصبحت المعيار المعصوم والقاطع حول الحقيقة التاريخية فيما يتصل بالحرب العالمية 
الشانية ؛ ولم يحصل قرار محكمة طوال التاريغ وفى أى مكان كان على مثل هله 
الصفة التقديسية . 
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هذا برغم أن محكمة تورمبرج . فی قرل قضاتها ومن أنشأوها , كانت « محاكم 
ستفئائية » ود آخر فعل من أفعال الحرب » . لقد قال النائب العام الأمريكى روبرت 
جاكسون فى جلسة سماح يوم ۲٩‏ يوليو ۱۹٤١‏ : « إن الحلفاء يجدون أنفسهم اليوم 
من الناحية الفنية . فى حالة حرب ضد ألانيا ... فهذه المحكمة . بصفتها محكمة 
عسكرية تمثل استمرار لجهود الحرب التى بذلتها دول الحلفاء » . 

وهكذا عرق دستور هذه المحكمة كما پلی « المادة ۱٩‏ : لا تلتزم المحكمة 
پالقواعد الفنية الخاصة بإقامة الأدلة .وتقوم الحكمة باعتماد وتطبيق إجراءات سريعة 
قدر المستطاع ( والصيغة الإنجليزية تستخدم كلمة سريعة ) وغير رسمية وتقبل أى 
وسيلة تعتقد بقيمتها الإقناعية . المادة ۲۱ : لا تطلب المحكمة تقديم الأدلة بشأن 
الأعمال ذات الشهرة العامة أو العلنية وتعتبرها مسلما بها . كما تعتبر هذه المحكمة 
وثائق وتقارير الحكومات الأعضاء بالأمم المتحدة ‏ أدلة حقيقية » . 

ولم يكن لقرارات محكمة نورميرج وضع فقه قانونى وسابقة فحسب ( كما هو 
فى العتاد للمحاكم العادية والثى هى من حيث المبدأ متروية وغیر عاطفية ) بل كان 
لها كذلك قيمة معيارية وضعت بعض الحدود التى لا يمكن تجاوزها فى البحث 
التأريخى ( ويترتب على تجاوزها مقاضاة قانوتية ) وحدرداً آخری لناقشة هذه الأبحاث 
التاريخية ولنشرها أو مناقشتها فى الصحف . 

ولقياس انحراف مثل هذا الاختبار LEW.‏ مثالين لنصوص وقعت بذلك تحت 
طائلة هذا القائون - 

هذان هما النصان الصادران عن ائنین من أبرز وأثبت مؤيدى النظريات 
الإسرائيلية والتى تبین مجرد عناوینها نية الزلفین : « موجز ol)‏ دستور) الكراهة » 
- ليون يولياكوف « الحل النهائى » . چبرار ریتلنجر » فلو اقتیس أى شخص الآن من 
كلمات پولیاکرف فى الطبعة الأولى لكتابة ١ ١‏ ) : « فيما يخص المقهوم 
القعلى لخطة الإبادة الشاملة . فان الفاعلین الفلاثة أو الأربعة 
الرئيسيين قد ماتوا . ولم تبق أى وثيقة . وريا لم يكن هناك أبدا 
فى أى وقت وثيقة » . لو اقتبس أحد هذا الكلام يكون عرضة 
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للتقديم للمحاكية N‏ د يبذر الشكرك » حول وجود خطة إبادة . 
وتكون الجريمة جريمة «مراجعة » : لو اقتسبنا من آخر طيعة فى 
۶ ص ۱۲ التى de‏ فيها برلياكرف ١:‏ ليس لدينا الوثائق 
التى تخص عملية تكرين الفكرة ۰ فكرة « اشل النهائى للمسألة 
اليهردية » حتى أنه حتى الان من الصعب أن نقول «کیف» وومتى» 
و«عن طريق من » بالضیط أعطى الأمر بإبادة اليهود » . 

كما أصبع عرضة للعقاب أمام المحاكم أيضا كل من بقعبس من کلمات 
مؤلف « الحل النهانی  »‏ المدافع الخالص عن النظريات الإسرائيلية » جيرار ريتلينجر . 
وبأطيب النوايا والجهود ؛ لم یتمکن من رفع عدد ضحايا اليهود إلى أكثر 
من ۰۵۰۰۰۰۰۰ . وبعدم الوصول إلى الرقم القدرى رقم ١‏ سلایین والذى حدده 
النائب العام جاكسون فى نورمیرج » فان كانب هذه الاقتياسات يمكن أن يقدم للعدالة 
ل « تفئيده وجود واحدة أو AST‏ من الجرائم المرتكبة ضد البشرية » حسب مادة القانون 
المذكورة . وبتخفيض نطاق جرائم النازية بمقدار الربع بعدم قبول رقم y‏ ۲ ملايبن » . 
فيتهم بانه آراد أن iste‏ هتلر ويد للنازية الجديدة ! 

Gl,‏ شخصبا شاهد على الضرر الکافی فى هذا القانون رالای تفاقم من قائون 
۲ وذلك oY‏ استخدم نفس الاستخدام الأى كان يمكن وأن يستخدمه الأول . 

لقد نشرت فى جريدة لوموند فى ۱۷ يولبو ۱۹۸۲ مع الأب ميشيل لولونج 
والقس مائیو مقالة حول « مفزی العدوان الإسرائيلى فى لينان » ورقعت رابطة 
مكافحة العنصرية ومعاداة الساصية ضدنا قضية بتهمة y‏ معاداة السامية والإثارة 
الرامية إلى التمييز العنصرى » . وفى مناسبات ثلاث رفضت دعرى هذه الرابطة 
وألزمت بدفع غرامة الرسوم والنفقات . وفى ۲۶ مايو ۱۹۸۲ انتهت محكمة پاریس 
العليا إلى : « إنه ٠‏ آخذین بعين الثظرأن الأمر يتصل بانتقاد مشروع لسياسة دولة ما 
والأيديولوجية اا لهمة لها ؛ ولا بتصل الأمر بإثارة عرقية:؛ رفضت دعوى الرابطة 
وألزمت بدفع الرسوم والنفقات » . 

ويالطيع لم تذكر أى جربدة . سوى تلك التى اتهم مديرها چاك 
فرفيه فى تفس الرقت اللى اتهمنا فيه . لم تذكر أى جريدة أخرى هذا 
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الحكم . والآن وبفضل هذا القانون الجديد المشين والذى يفاقم من الأول لأنه لا يعطى 
« حق الرد » إلا للبعض من المتظمات فقط ( الادة ۷ من قانون ۱۹۹۰ ) وأصیم 
لرابطة الحق فى أن تحدد مَنَ معاد ومن ليس معادیاً للسامية» ويحق لها أن تقوم برفع 
دعری أو مقاضا: أى شخص على أساس تعربنها .ومفهرم طيعا فى هذا أن 
هتلر . المسكول عن قتل ۱۰ مليون فى العالم فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية . لم يرتكب قى رأى القانون جرائم ضد البشرية إلا 
فى حق اليهود . فآفة النازبة كلها لم تكن شيئا إلا صذبحة يهودية 
كبرى وكل جرائم فتلر AGW!‏ الأخرى المتبقية تدرج تحت طائلة 
القائرن العام المستهان به ك « جرائم حرب » يمكن أن تتقادم حسب 
قاتون ۲٩‏ ديسمبر ۱۹۱۶ . ومن الآن فصاعدا يأمر التاريخ الرسمى 
باحترام هله العقيدة الجزمية . 

وكل من الدارسين والباحشين عليهم أن يلتزموا بهذه الصيغة الشعبية المقدسة 
الواسعة الانتشار . 


oA 


مشكلة !| bad‏ جرین 
التعصب السلفی والاندماج 


أسباب | لهبسرة 

كانت فترة الهجرة الاکثر كثافة , تلك التى امتدت من نهاية ارب العالمية SU‏ 
نی ۱۹۰۵ إلى بداية أزمة ۱۹۷ الاقتصادیة . 

رلقد أعلن مركز الاعلام التعلیمی الفرنسی فى وثيقته الأولى عن « الهجرة » 
عن الحقيقة الأساسية التی تم کشفها ۱ ص ۳۵ ) وهی : « أن اليلدان الصناعية 
هى أكير السئرلین عن الهجرة » . 

فقد نتج عن نهيها لثروات البلدان التی استهمرتها . البشرية والمادية , والتی 
اعتبرتها مصادر الراد الخام والید العاملة منخفضة السعر ؛ وسوقاً لتصريف النتجات » 
نتج عن کل هذا تدمیر النظم الاقتصادية التقليدية والهياكل الرئيسية للبلدان 
الستعمرة ٠‏ فلم يبق آمام مواطنیها إلا الهجرة . 

والاختيار المتمشل فى اختراع مستقبل جديد بدلا من التعرض لاثار ما حدث فى 
الاضی . هر پثابة الاعتراف أولا بأن مشكلة الهجرة ليست إلا حالة خاصة فى المشكلة 
الرتيسية فى زمننا . وهی العلاقات مع العالم الثالث e‏ بعبارة أخرى مع الشعوب 
الستعمرة سابقاً . فالهجرة هی العالم الثالث فيما بيننا فى بلادنا . 

ولعالجة مشاكل المستقبل بطريقة جادة . من الضرورى أن نذكر بأسياب الهجرة 
والتى أدت إلى الحالة الراهنة ٠‏ وأن نقوم بوضع كشف الحساب عن هذه الحالة . 

لقد أدت أسباب رئيسبة ثلاثة بفرنسا بين 15486 و ۱۱۹۷ وحتى تومن 
وسائل إعادة بناء نفسها ) أن تستخدم الآلاف من الأجانب . أولا خسائر الحرب البشربة 
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فى آوروپا » بالإضافة إلى معدل المواليد النخنض فى فرنسا فيما بين الحربين جعلا 
من الضرورى استخدام يد عاملة أجنبية . 

ثم إن الوظائف والمهن الدئيا فى الطرق وصيانتها والبناء والحديد والصلب 
أو خطوط صناعة السيارات ٠‏ لم يعد يهتم بها العمال الفرنسيون . 

الشا . انهيار اقتصاديات البلدان المستعمرة والبؤس الناتج عنه » والذی دفع 
الجساهير التى Y‏ فرصة عمل للهجرة . ووصلت أولى الموجات من شمال إفريقيا 
وافریقیا السوداء . 

لم يغير استقلال « المستعمرات » السابقة السياسى من هلا الانجاه . ووقعت 
اتفاقيات فى ۱٩۹۱۳‏ مع الفرب وتونس ٠‏ ثم مع الجزائر , والذی أجيب طلبه بأن لا يتم 
الاستخدام عن طريق الهيئة الفرنسية العنية , ولكن عن طريق المكتب الوطنى 
الجزائرى للعمالة . 

لکن المنعطف الاقتصادى تحول تحولا كبيراً ومفاجئاً فى ۱٩۷۳‏ : فلقد ضربت 
الأزمة كل القطاعات الصناعية تقريبا ١‏ ومن ناحية أخرى ازدياد عدد المواليد فى 
فرنسا من ١548‏ إلى 1456 e‏ ووصول الشباب الذى ولد فى فترة « الازدياد الكبير 
فى المواليد » ۱ ال Baby Boom‏ ) إلى سوق العمل وهو قى أقسى لحظات كساده . 

والحكومة » التى لا تنظر إلى المشاكل إلا بعينها وحمدها gl)‏ فى ضوء 
احتياجاتها ) قررت فى ۳ يولير ۱۹۷4 أن تعلق الهجرة وذلك ريشما يتم إعادة 
العمال المهاجرين إلى بلادهم ۱ 

ومنذ ۱۹۸۲ « استقر عدد الأجائب الإجمالى فى فرنسا عند حوالى 4,۵ مليون 
شخص » وذلك حسب الوثيقة الفرنسية « الهاجرین والاجانب فى فرنسا » والتى نشرت 
فى سبتمير عام 1944 ومن بين هؤلاء « يمثل المهماجرون الأوروبيون الأغليية 
)0 وذلك فى مقابل 18 / من شمال إفريقيا وإفريقيا السوداء)» وهذا حسب 
البيانات الاجتماعية للمعهد الرطنی للاحصاء والدراسات الاقتصادية فى ۱۹۹۰ . 

كيف یعیشرن ؟ 


بالطبع يشغلون وظائف دنيا . 


A‏ 86 / منهم عمال : ١‏ / عمال يدوبين ۷۲ Y‏ / عمال غير 
رژهلین ۳۷.۹۵ / عمال مهنيين أو مهرة و 4,۷ / فقط كرادر ومعلمون . 

ولقد ترتب على هذا وابل من التيعات ؛ مدلا فيسا بخص الإسكان : 47 / 
يعيشون فى « أكواخ » ۰ ۱۷ / فى « أحياء فقيرة » . إذن ۱۰ / یسکنون سكنا 
سيئا جد ؛ ومن جانب آخر فهم الأكثر تأثراً بالبطالة . خاصة فئة العمر دون ۲۵ سنة . 
ومن ناحية آخری e‏ ترتفع نسبة اصابات العمل بين الهاجرین لتصل تقرییا ضعف 
العدل الوطنى e‏ ويتعرض الفارية لنسبة أكبر من الآخرين وذلك لطبيعة الهن التی 
یعملون بها ( البناء . عمل اللیل (pln.‏ حيث تزداد الخاطر . 

آما نیما بخص الصحة ؛ مثلا . وحسب أماكن العمل . برتفع عدد الاصابة 
سوء التفذية والساکن غير الصحية والمكتظة . حيث یصعب النوم واحفاظ على مبادی 
الصحة الأساسية . 

و یضاف لهذا أمراض التكيف من الأمراض البدنية النفسية ا منشأ : قرحة الاثنى 
ar‏ الاكتثاب ۰ الأمراض النفسية ... إلغ ؛ وهی ردود فعل لظرول الحياة . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ ينتهى تعليم أبتاء الهاجرین فى الأغلبية الكبرى من الحالات 
بفشل دراسى . أولا لأن هؤلاء الأطفال بصطدمون بنفس العوائق التى تعانى منها 
الأسر الفرنسية الأكثر فقراً ؛ ثم بعد ذلك بسبب مشاكل AU!‏ والتكيف مع وسائل 
الحياة والتعليم والتى تبعدهم عن جذورهم . 
رد ود نعل الفرتسيين تجاه هذه المشاكل 

ولم تتلق الأغلبية الکبری من الفرنسيين أى تعليم يسمع لهم بتفهم هذه 
الشاكل . سواء كان ذلك فى الكتب ال مارسية أو وسائل الإعلام ۰ والتى تحول دورها 
بازدياد مستمر إلى التلاعب با معلرمات بدلا من الإعلام - 

ويبين تحلیل ناقد لهذه الکتب الدرسية كتحليل مؤسسة رابطة y‏ الإسلام والغرب » 
يبين كيف أن الإسلام يصرر بصورة كاريكاتوربة GU‏ مما يشكل عقبة كبرى فى 
سبيل التفاهم والحوار . 
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وها هی بعض الأمثلة : 

. یقدم الإسلام على أنه « دين جديد E‏ » وله اله : الله ( الكلمة مكتوبة 
بالأحرف اللاتينية وكأنه اسم علم غريب لا مكافئ له فى اللفة الفرنسية ) وكأنه إله 
غریب على التراث المسيحى اليهودى » وكأنه جربيتر كبير الآلهة لدى الرومان . رهذا 
هو ما يحول دون الوعى بالوحدة الابراهيمية بين اليهود والمسيحيين والسلمين . 

. يُقدم الإسلام كما لو كان ظاهرة روحية خالصة , رهذا یمنع فهم أصل وقدر 
الجماعة فى الإسلام , ويرفض طريقة الحياة الإسلامية ويفصلها عن الإيمان ويلحقها 
بالفولكلور . 

. ویقول كعاب آخر : إن هذه « الروحانية » تتسيز بالایمان بإله واحد . حدد 
مسبقا « مصير كل إنسان » وهذا هو ما يثبت فى ذهن الأطفال الفرنسيين صورة 
المسلم التمطية كمستسلم وکسول وجبرى . 

. الثقافة العربية JAVA‏ على وجهها الصحيح بخصوصياتها . وتقدم 
كما لو کانت فقط وسيط نقل تراث سابق إلى الغرب ٠‏ حتى أنه رقد لعبت الثقانة 
العربية الإسلامية هلا الدور ۰ انتهی دورها فى التاریخ رلم يعد هناك ما يمكن أن 
يتعلمه أحد من هذه الحضارة الميتة . ومثل هذه الرؤية تنتهى باستحالة الحوار e‏ حيث 
أنه لم يعد هناك ما يمكن لطرف أن يتعلمه صن الآخر » ویبرر استيعاب المهاجرين 
المسلمين غير المؤهلين بداخل y‏ الحضارة » الوحيدة الممكتة : حضارة الغرب . 

ويمكن لنا أن نقدم الکثبر من هذه UT‏ رنيين كيف آننا بعیدون عن 
توصيات اليونسكو ١‏ منظمة الأمم المتحدة للعلوم والشقافة والتربية ) فى ۱۹۷۶ 
والتى تقول : « إن التعليم المدرسى ينيفى أن یکرن أحد الأدوات الرئيسية 
التى تشجع على التفاهم والاحترام بين الناس وحضاراتهم وطرق عيشهم ونظمهم 
الاجتماعية » . خاصة عندما ندرك أن الصحافة والإذاعة والتلفزيون تعقب المدارس فى 
زبادة JU‏ قنوات الاتصال الممكنة . 

ويحكن أن نستشف الكثير فى الثاورات الكبرى التى يقوم بها صانعو e‏ 
وذلك لأنها تبين الأمور Us‏ ومكيرة Lee‏ ( عندما تخص الأمور الهاجرین ) 
مستهدفة الأكشر حرمانا : وهكذا يقال أنه فى مصانم سيارات رينو فى فلیتز هناك 
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.۰ عامل مهاجر من بين ال ۰۰ ومنهم ۵۰۰۰ مسلم » وفی ريئو فى 
۳ 
مصنع تالبوت / پراسی من بين ۱۱,۰۰۰ مرظف هناك . ET‏ 

reirte‏ ۰ عامل › ٠‏ م ی 
ومن بینهم حوالی ۰ ۰ مسلم , 

إن الأسباب المرضوعية لإضرابهم ‏ الرواتب وظروف العمل - تبين غضبهم إلى حد 

كبير ‏ ولکن وسائل الإعلام والسلطة تصر على الحفاظ على أسطورة » pls!‏ السر ۱۳۹ 
pall‏ من اخارج . ولقد كانت هناك فترة تندد فيها كل الأحزاب و بيد مرك » رف 
اليوم « ید الخومينى » أو « التعصب السلفى » الإسلامى . 

يتصل الأمر إذن بمحاولة خلق رد فعل رافضى « وذلك فى دفع الفرنسيين 
للاعتقاد بأن طرد العمال المهاجرين سيحل مشكلة البطالة . 

وهذه كذبة صلفة لأن دراسة الوظائف التى يشغلها العمال الهاجرون تبين أن 
٩‏ / من هذه الوظائف التى يشغلونها لا يتقدم لها الفرتسيون . إذن فان طرد 
۰ مهاجر سيحرر ۲۵۰.۰۰۰ فرصة عمل فقط , ولکنه فى نفس الوقت 
سيصيب اقتصادنا بالفوضی بسبب الفراغ الذى سیترك فى ال ۸۵ / المتيقية › 
وستزداد اليطالة وليس العكس . 

فأسوأ الأخطاء هو ترك الفرنسيين يعتقدرن ( بطريقة مجموعات النازیین الجدد 
والفاشبین الجدد ) أن المستقبل هو و فرنسا للفرنسيين » وطرد الاجانب ‏ رهذا 
سيعطى المهاجرين الانطباع بأن الخيار أمامهم هر إما الرحيل أو الاستيعاب . 

وأكثر المحررين دقة من الذين وضعرا تقربر « العمالة وعلاقات العمل والنقابات » 
للخطة الثامنة ( ۱۹۸۰۰۱۹۸۱ ) آأشاروا إلى « الدور الهيكلى الذی يلعيه العمال 
الهاجررن فى الاقتصاد الفرئسی » ۰ وحذروا التحلیر التالى : « ان التحريض على 
الاستقالة الطرعية لا يخص بالكاد أكثر من بضعة عشرات من الآلاف من الممال . وقد 
یخقض عدد السکان العاملين رالتی ستحتاج لهم فرنسا غداً مرة أخرى » . 
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هذه المشاكل الثقافية ومشاكل حوار الثقافات تنطلب تغييرا كبيرا فی علاقاتنا 
الاقتصادية والسياسية مع العالم الشالث » تغيير لا يمكن أن يتحقق إلا بحوار 

وحتى نقوم بتأسيس علانات مع العالم الشالث لا بترتب عليها Y‏ ردرد فعل 
الرفض ولا التحصب السلفى » من الملائم أن نعتمد اتجاها مختلفا LU‏ عن ذاك الذى 
يعتمذه صندوق النقد الدولى فى منطقه السائد الحالى . 

فمنطق صندوق النقد الدولى هو منطق استعمار جماعى تقوم به 
الیلدان الغنية مضطلعة بدور الاستعمار السابق » وهو استمسار لم 
يعد يتطلب الاستعمار العسکری وسيطرة الدرلة القائمة بالاعتلال 
الیاشر على الإدارة . فرسائل سيطرته أساسا التصادية : تفرض 
كشرط أساسى لتقديم القررض « سياسة تیف ترمی إلى ضمان سداد 
فوائد الديرن » . 

ویطلب برنامج « التكيف » : تخفيض قيمة العملة حتى لا تشجع الاستمراه 
وحتی تشجع التصدير . وتخفیضات قاسية فى الإنفاق العام . خاصة على الصعيد 
الاجتماعی » ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية . با فى ذلك المواد الفذائية , 
وخصخصة الشركات العامة أو زبادة سعر خدماتها أو الالئین معا Y‏ الكهرباء 
والماء والنقل ... الخ ) والغاء السيطرة على الأسعار و « إدارة الطلب » أى 
تخقيض الاستهلاك عن طريق تذبیت احد الأقصى للرواتب ٠‏ وتفیید الائتمان وزيادة 
الضرائب ورفع سعر الفائدة وکل ذلك من أجل تخفیض معدل التضخم . 
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ولا يطلب فى مقابل ذلك صندرق اللقد الدولی ( والذى يفرض 
.وما ضفط ميزانيات الخدمات الاجتماعية ) . لا يطلب dal‏ تخلیض 
لانفاق العمسکری . أى باختصار لیس فى هذا إلا نظام عسكرى 
تجريد الشعب LU‏ . 

وتلك البلدان التى تورطت فى أثقل الديون هی نفسها كانت واقعسة تحت 
ديكتاتوريات عسكرية : اليرازيل والأرجئنتين وشيلى . وبفرضه هكذا على بلدان 
لعالم الشالث الفقيرة نوذجا فائیاً بهدف إلى جعل اقتصاداتها فرعا من اقتصادات 
البلدان الغتية ٠‏ يقوم بالاستجاية لمتطلبات البلدان الغنية من حيث احتياجات فوها . 
ننی أعقاب الاستممار التقليدى . جعل صندوق النقد الدولى من 
تخلف ثلثی العالم مرادفا ملازماً لنمو الثلث الباقى . 

وستقوم أورويا بمفاقمة هذه الحالة أكثر . نكثيراً ما يكون انتقاد « أورويا هذه » 
من « آدنی » أي من وجهة نظر مصالح يعض البلدان الأوروبية الوطنية مثل فرنسا ۰ 
ومن الملائم أن يعم هذا النقد من « أعلى » , أى من وجهة نظر الجتمع الدولی على 
الصعيد العالی . وستکون آوروپا هذه مفتوحة أمام الولایات التحدة الأمريكية 
والیابان ولکن بانخفاض مستمر فى اهتمامها بالعالم الثالث . فبالفعل قد قامت 
بتخفیش حجم استشماراتها يقدر ضخم فيه ( فى إفريقيا مثلا تخفيض فرنسا لصف 
استشماراتها . وأمائيا ۸۰ / متها ) ثم إن القروض القدمة للدول الشرقية تستقطم 
دوما من y‏ مساعدات » العالم الثالث . 

وهله السياسة انقحارية للجميع : وبالنسبة للعالم الثالث , هی تفضی إلى 
« التهميش » وهله عبارة Und‏ فى التقریر الاخیر الصادر عن البئك اللولی عن 
إفريقيا ‏ أى بوضرح . الاخفاق والجاعة , ولکن أيضا بالنسبة للبلدان الثرية نفسها 
والتى فى تدميرها لمنافذ تصریف قادرة على الدفع » خلقت أركان أزمة اقتصادية لم 
يسبق لها مثيل . 

والحل یکمن ببساطة فى إلغاء الديون ٠‏ حتى لو كان ذلك لصالح موبوتو أو 
غيره من الذين يمتصون دماء شموبهم . فهو ببنی على مارسة سياسة قروض مخالفة 
لتلك التى يستخدمها صندرق النقد الدولى : ألا يكون هناك تسليف أو استثمار الا 
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فيما يخص الشاريع ألتى تسنجيب ( ليس لصالح البلدان المفرضة عن طريق بيع 
السلاح والراکز النووية والمشاريع المجئونة التى تفضى بسبب حجمها إلى کوارث 
بيئية . أو المنتجات الفاخرة التى تستوردها أقلية من القادة من سكنى ال مان والتجار 
الطفيلبن ) ولكن التى تستجيب لاحتیاجات الشعب الحقيقية . مثلا فى القطاع 
الزراعى ٠‏ وسعيا لتحقيق الاکتفا ء الذاتى الغذانی عن طریق انتقاء وتوفير البذور 
وا معدات الزراعية الملائمة لاحتياجات ركفا اث المزارعين 6 بدلا من أن تكون ملائمة 
لتحقيق الفائدة للشركات المتعددة الجنسيات فى مجال صناعة العدات الزراعية 
والصناعات التحويلبة وا ABIL‏ 

فى كلمة واحدة » خلق الظررف للسماح لتلك البلدان بإنهاء اعتمادها رتبعیتها 
للسوق الدولى عن طريق لعبة الحصو الأرحد أو تصدير المواد الأولية والمنتتجات 
الوحيدة بأسعار مستمرة فى الانخناض . 

رمئعا لسيطرة أقليات أو سلطات متراطئة ترمى إلى تصفية 
بلداتها قى تواطثها مع الممولين الخارجين . منعا لهذه السيطرة مرا 
آخری Y‏ ينبغى تسليم اللروض إلا لنظمات أو مشاريع تعتمد على 
مشاركة المسعشدمين . سراء كان ذلك فى JES‏ تعاونيات آر 
مشاريع وطنية يشترك فى إدارتها الموظفون رالستخدمون . 

وئفس هذا التوجه پمکن أن ينسحب على الاستثمار فى مجال الصحة والإسكان 
والتعليم وتدريب الكوادر المحلية فى كافة المجالات . 

وفقط هلا التلب للأولريات من أجل الحصول على قررض 
واستثمارات هو الای سيخدم dal‏ المزدوج (¿DA‏ . وهو 
دبمرقراطية حقيقية عن طریق الشاركة الجماهيرية . وتنمية 
الاتسان وليس تنمية أثرياء الخارج والمتواطئين معهم فى الداخل . 

فهل مثل هذا المشروع مثالى خيالى ؟ وهل بعتمد ببساطة على شعور أدبى تابع 
من أحد « المتعاطفين مع العالم الثالك » ١‏ أبدا . لأنه أيضا يستجيب لصالح البلدان 
الأخرى . البلدان الثرية . على المدى الطويل . 
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وفی کتابها و حتى الرقبة » أي لشوشته . الناشر لادکوشرت ۱۹۸۸ ۰ تبرر 
لسيدة سوژان چورچ wa)‏ ۹ ) واقعية هذه lo sill‏ تقول : إن بلدان العالم 
لثالث الیرم والتى سحقتها الدیرن « ينبغى أن تستغل تناقضات مصالح الصارف عبر 
Lab J‏ . ركل قطاعات اقتصاه الشمال الأخرى » فبینما تکون الصارف هی الستفيدة 
من الأزمات » فإنه من List‏ آخری تنحسر مبيعات الشمال فى الجال الزراعی 
رالصناعى فى العالم الثالث بسبب عدم تكن العالم الشالث من الانفاق إلا فى حدرد 
ضئيلة جدا فى استيراد الغذاء وا معدات من الشمال 4 . 

وفی مواجهة مشروع كهذا . کم هو مدعاة للسخرية أن الشرط الوحيد 
للموافقة على القروض هو « تعدد الأطراف أو الأحزاب » كما نودي به فى 
مؤقر القمة الإفريقى الفرنسی فى لابول فى بونیو ۱۹۹۰ والذى قوض فيه 
أحد أكبر الطغا: القمعيين وأكثرهم فسادا ورفضا لدى شعيه . بأن يقوم 
بالإعداد للاجتماع التالى فى غضون سنتين . وهنا ينطوى على » ضمن ما 
ينطوى عليه » على أن فرنسا ستقوم بمساعدته ومساندته حتى ذلك امین 
ضد شعبه . 

ومن قصسر النظر دفع العالم الشالث إلى الافلاس وجعله غير قادر 
على الدفع . 

رعلی العکس . فمن الواقعية إدراك التخبط الحالى : « فبلدان العالم EI‏ 
رقعت فى الديون حتی عنقها . وذلك لأنها قبلت ثم قلدت ثم استوعبت غوذج التنمية 
اللی ینادی به صندوق التقد الدولی والبنك الدولی » . 

ومن الضروری وبسرعة لفرنسا مثلا . بدلا من أن تتداخل أكثر فأکثر فى النادی 
« الاوروبی» نادی الستعمرین القدامی والذی تشکله « الائنتا عشرة دولة الأوروبية » 
ol (‏ عددها اليوم ۱۵ المترجم ) ؛ أن تتوجه وبشیات تجاه بقية العالم وأن تحقق 
هذا التحول السياسى تجاه العالم الثالث . أى التوقف عن الهيمئة المصرفية والسياسية 
« الشايلوكية » القصيرة النظر والتى فى إصرارها على سداد فرائد الديون تصفى 
دماء العالم الثالث . وتمنعه من أن يصبح شريكا نشطأ فى الاقتصاد العالی . وعلى 
العكس من ذلك فإن مساعدة تنمية « ذات منشأ محلى » ومترسخة فى جلور التاريخ 
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فى اليلد وثقافته . وذات توجه نحو احتياجات جماغير الشعب , هذا هو الخيار الوحيد 
الذي من شأنه أن يسمح ( وذلك فى مقابل سياسة الصارف والتی تطلب دفع كل 
متأخرات الديون مع خلق اقتصاد مشوه وتبادلات متزايدة الظلم | بتنسيق احتیاجات 
الطرفين » وذلك بتمكين التنمية والمشاركة الديموقراطية فى بلدان العالم الثالث » وفى 
نفس الوقت إعطاء دفعة جديدة لصئاعات وزراعات البلدان الغربية عن طريق توقير 
أسواق أكير وأصح , مع توفير فرص العمل الحقيقية » ليس « الشفلائات الصغيرة » 
فى العالم « الغربى » . 

وتظل مشكلة البطالة هى المشكلة الأساسية » فليس من الصحيع أن مشكلة 
البطالة يمكن أن تحل عن طريق خلق « سوق أوروبى كبير » بل على العكس من ذلك 
نان تفاوت مستریات المعيشة ( مشلا عند تناظر المؤهلات بين عامل برتفالی أو 
برنانی يكسب فقط خمس ما يكسبه عامل ألانى ) » وأقطاب الجذب التى تتميز بها 
البلدان الأكثر ثراء تنحو إلى خلق نسخة مقلدة من العالم الثالث فى أوروبا ذاتها . 
رزيادة عدد أسواق تلك البلدان ذات الهياكل الاقتصادية y ll‏ وبالتالى المتئافسة 
لن يوسع المنافذ بل سيفاقم من التنافسية , وسيكرن خفض الأسعار عن طربق 
تخفيض « الأعباء الاجتماعية » لأن هذا هو القانون الحديدى , تائون المنافسة . 

وعلی العكس , فإن معالجة «lity‏ اقتصاديات العالم الثالث وإعدادها للاستجابة 
لاحتياجات سکانها , سيفتع GU‏ ويعطى الارلوية ( وذلك لتفوقه على الضاربات 
المصرفية وفى البورصة): يعطى الأولوبة للإنتاج الصناعى والزراعی فى الغرب نقسه , 
لأنه لو حددنا إنتاج قمع المزارعين فى آمریکا أو إنتاج الألبان فى فرنسا . لن يكون 
السبب أن العالم لديه كفايته من الخبز أو الزيد . رهذه أكذوبة MLE‏ الأكذوبة الأخرى 
التى تستعدى العمال الفرئسيين على العمال المهاجرين فى محاولات إقناع الفرنسيين 
gh‏ هناك يد عاملة وفييرة وفرص عمل قليلة ٠‏ بيئسا أنه هناك فى الواقع سوق غير 
محدود لصناعة معدات مفيدة للعالم الثالث . ولكن لكى يتم هذا ينبغى التوقف عن 
تدمير إمكانيات العالم الثالث الشرائية . رهله القدرة الشرائية قد دمرت اليوم بسبب 
الديون وفوائد الديون التى تُدفع للمصارف فى تبادلات ظالة « وبيع الأسلحة التى 
التى لا تفيد إلا الذين يقومرن بصنعها ١‏ والزعماء اللين يقومون بشرائها لاستخدامها 
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فى القمع . وهكذا يتفجر الغضب فى شعوب لاتشعر بأن حاجاتها الأساسية مغطاة . 

هلا هو التحول الكبير الضرورى فى هذا العالم المنقلب على رأسه » وذلك لوضع 
حد للتيديد وللفوضى . وهنا فقط یکمن العلاج الأساسى لانيعاث التعصبات السلفية 
JS‏ أنواعها . رالتی تولد بسبب الاحباط والتغريب ونكران الاحتياجات الحقيقية 
والهوية الذاتية لاکبر عدد » وعلاج الدیماجوجیات والمضاربات والعنف الذى Us‏ آکفر 
ما ينشأ فى هذه الستنقعات العتدة . 

وفی مواجهة لكل تضلیلات المؤرغين السیاسیین واطملات الاعلامية › من 
الضروری أن تُذكر بأن تغيير علاقاتنا جذریا مع العالم الثالث هو الفتاح الاساسی SY‏ 
oly‏ مستقبلى , وهلا هو الخيار الذى یتوقف عليه حل الشاکل الأخرى » وهو خيار 
صعب وحيرى » رهذه الشاكل هی انتشار البطالة والتمصب السلفى والمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية . 


رمن غير الجدى أن نتكلم عن الحوار لو لم نخلق الشروط التى 
stag‏ مكنا : فليس هناك حوار حقيقى بين السيد والعيد . أو 
الجائع . وذاك الذى يتوى الحفاظ على السلطة التى تسمع له 
پالاستمرار فى جويعه . 

قعالم الیرم عالم y‏ واحد » . 

ولا يمكن لأى مشكلة أن تجد الحل فى اطار جهود بلد واحد ؛ أو اتطلاقا من 
وجهة نظر مجموعة دينية أو روحية واحدة ٠‏ وهكذا تدان كل أوجه الشعور الرطنی 
التفسردى فى أى مكان , وتدان الكتلى , كل الكتل فى الغرب أو فى الشرق أو فى 
٠ Lat‏ وتدان كل التعصبات السلفية . كل التعصبات السلفية والتى تزعم تقديم 
امحل الشافى لكل أمراضنا , وتستيعد أى منهج آخر يخالف منهجها . 

آما احقيقة الجديدة فى زمننا . فهی أن هذه الرؤية الكوثية لل « واحد » لم تعد 
Yu‏ أعلى بل حقيقة . حقيقة لا يمكن أن ننتهکها حتى لو تعرضنا للموت . 

والتزاوج الفتاك بين القذيفة والذرة يرلد خطراً شاملا : فتوازن القوى القديم قد 
أصبح توازن الرعب . والذى يملك كل فيه القدرة على تدمير الآخر وتدمير ذاته . 


Y. 


فالأقمار الصناعية التى تنقل البث التلفزيونى توصل العالم إلى كل نقطة قى الكرة 
الأرضية ؛ والسرق العالی يجعل من تخلف البعض مرادفا ملازماً لنمو البعض الآخر . 

فان « الراحد »و « الكل »لم تعد نداء ولا مثالية . وانطلاقا من هذ الثل 
الاعلی . فان الحقيقة الأكثر Vine‏ عكس التصور القدیم للذرة ( وحدة فردية یفصلها 
عن الآخرين فراغ ) ۰ فان علم الطبيعة الحديث يكشف Y‏ عن تفاعل عالی . فكل 
جسم تمتد جذوره حتی حدود الکون وكموجة دون حدود فى محیط من الطاقة دون 
سراحل له ۰ يسكته كل الآخرين فهر إذن لكل الأخرين . 


YA 


dag bade‏ الصوار 


فى زمننا هذا « والذى يمكن فيه للبشر من التاحية العملية أن يقوموا بتدمير 
البشرية , لم يعد أمامنا من خيار سوى بين « التدمير التبادل ا محقق » والحوار . 

ويا أنه لا يمكن حل أى مشكلة فى إطار جماعة جزئية بسيب الترابط العالی e‏ 
فان التعصب السلفى الديئى أو السياسى ؛ وكذلك الزعم بحيازة حقيقة كاملة لحل كل 
هذه المشاكل وفرض هذا الحل « أصبح من أكبر المخاطر . 
القادرة فى الوقت الحالى de‏ بالهروب من الغابة الائتحارية . غابة الفرديات 
والوطئيات وتعصيات المعتقدات أو الأحزاب . 

ولكن لا يمكن أن يقوم الحوار حقيقة إلا إذا اقتنع الجمیع بأن هناك ما يمكن أن 
يتعلموه من الآخرين , وبالتالى يكون الجميع على استعداد لإعادة النظر فى أفكارهم . 

ويتطلب هذا اشوار حصانة ضد بعض الفتن . مثل « استبعاد » كل ماهو 
„us‏ لحقائقنا نحن » مشلا y‏ ما من خلاص خارج الكئيسة « وفتنة الاشتمال على 
إيمان الآخرين : y‏ حفیقتنا نحن تشتمل على كل شي » ۰ وفى سلم العتقدات الهرمى 
نحن أهل القمة والآخرون ليسوا الا مرحلة قديمة , وفتنة وضع كل شئ على صميد 
وأحد : نحن نتبع سبلاً متوازية . فهذا هر ما يحول دون التلاقى والتبادلات . 

ولا يمكن أن يتحقق الإخصاب المتبادل فى التجمع وفی القرضى ٠‏ والإيمان هو 
طريقة the‏ منبثقة عن اليقين بان حياة لها معنى وأن العالم واحد وأننا مسئولون 
شخصيا عن تام هذا ا معنى رهذه الوحدة . 

هله قرضية غير قابلة للاثيات ولكنها ضرورية من أجل تماسك ومقزی لحياتنا كما 


vr 


كانت نظرية إقليدس غير قابلة للاثبات ولکتها ضرورية من أجل تشييد الحرائط . 

وعلى هذا الصعيد لايكون الحوار ندوة بين أخصائى تاريخ الأديان المقارن » ولا 
متی لقاء بين علما ء الدین من مختلف الادیان ۱ بل هو اجتماع للبشر المؤمنين ۱ 
بقبلون النظرية والبرهان الحيوى ab‏ إيمان الآخرين یمکن أن بثری إيمانهم ‏ ويجعلهم 
بكتشفون فى أنفسهم أبعادا أحيانا تكون غائبة عنهم . وهذا يفترض أتنا نبحث عن 
نهم A‏ ليس كموضوع فهم PIE‏ ولکن من داخل أنفسنا عندما Jas‏ من أنفسنا 
Ya‏ . والايمان هتا یقع فى فئة الأسئلة وليس الأجوبة . 

فهل تهدف إذن كل الأديان وكل الحكم إلى تفس الهدف ؟ هل يمكن أن تفكر 
بناهجها للوصول إلى المطلق بشكل مجزء أو منعزل ؟ 

هل يمكن أن نعيشها سويا ؟ 

ما من إيمان ولا جماعة تقدر على استنفاذ تجربة المطلق ولا على إعلاء الوحدة 
الكونية على التمردات الفئوية والتعصبات السلفية , سواء كانت لأفراد أو لأمم أو 
لكنائس أو لأحزاب . 

فان نصر المستقبل على الماضى . والواحد والكل على الفئويات أو الخصوصيات 
القديمة ‏ والحوار على التعصب السلفى والتناسق على الهيمنات سيكون نصرا للروح . 
لأنه على عکس ما يعتقد « الواقعيون » الزعومون . إن السلاح ليس هو القوة . 
فالأسلحة يحملها الرجال . وعندما ينكسر شئ فى رأس أو فى قلب هؤلاء الرجال ۰ فإن 
الأسلحة مهما كانت متطورة تسقط من أيديهم e‏ ویکون النصر من نصيب أولئك الذين 
ظتهم الخيراء الاستراتيجيون السياسيون والعسكريون الأضعف . وذلك لأنهم لم 
يتمكتوا من قياس الإيمان بمقاييسهم الجامدة التی ينظمها الحاسب الآلى . ولقد أخطأت 
توقعات اخبراء الزعومین دوما » ولقد بينت التجرية هذا فى فرننا الحالى مند 
هيروشيما : بنصر „Has‏ على جيش أمريكى حائز لقدرة تقنية وعسكرية 
رإدارية تفوق قدراته ئة مرة . والشعب الجزائرى الذى أجبر الجيش الفرنسی على 
الرحيل ٠‏ وشعب آخر أعزل فى إيران ينتصر على « خامس جيش فى العالم » ودعامته 
الأمريكية , وشعوب الشرق التى كسرت طفيان الطفاة العتاة . 
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فأكبر العقبات تكمن فینا نحن وفى قدرة وسائل الإعلام التعصبية السلفية . 
فغزرها لداخليات الأرواح تکسر الروح التاقدة بل تكسر حتى المقدرة ( وحتى الإرادة ) 
على قول كلمة « لا » لعالم بسوده العيث , واقتصاده النتصر فى شكل سوق أعمى . 
وزيف وخداع « ردعه النووى » رجیوش من أكبرها لاصفرها لم يعد لها أى دور فى 
الدفاع الوطنى ولكن فى القمع الداخلى ؛ أو التدخلات البالية التالية للاستعمار ؛ ثم 
نصل إلى مهازل الثقافة حيث تدخل ال موسيقى فى حيز الضجیم وإصابة الاذان والأرواح 
بالصمم ؛ وحیث تقدم السینما تحت هيمنة أمريكية مادج سلوك دموى » وحيث يُخدر 
التلفزيون بأفلامه و « تشراته الإخبارية » وألعايه ely‏ وبرامجه الرياضية 
ومنوعاته » يخدر الریح الناقدة , وهذا يولد السلبية وشعور بالعجز . ویعطی من 
العالم صور الفخامة والأشياء الفاخرة والعنف منطلق من نظرية غباء الجماهير التى 
يعيث بها الإعلام , يكونها ويشكلها › ویحافظ على شكلها الذى يريده لها . 
وفى مواجهة احتلال التعصب السلفى الداخلی هذا واحتلال أعداء الروح . 
علينا أن نطالب بيقظة الأحياء وتنظيم شيكات المقاومة . مقاومة العبث . 
وهلا يتطلب تعاون كل اليشر المؤمنين . وقرة كل أولئك الذين اختاروا الاختيار 
التالى : أن الحياة لها معنى » وينبغى أن يكون هناك رفض حازم لبقايا ومخلفات 
ا ماضى » وتجرد الجميع من أحكام الماضى المسيقة التى تنكل بایمانهم عندما تفصلهم 
عن الآخرين . 
إن التتعصب السلفى الدينى والسياسى يتولد Leys‏ من شعرر بالاحباط فى 
مواجهة الشعور بالوحدة وبالعبث فى عالم لا غاية له . 
رجال يائسون دون مستقبل ٠‏ بائسون فريسة لكل « العدميات » أمام « قيم » 
مزعومة لا تعطى الحياة LAS‏ ولا مغزى ؛ فريسة أيضا للتبشير والبشرین الدجالين 
اللی يعدون بمملكة اله . أى Nall‏ 

وآنذاك سادت الغيوم المطمئئة على مسيرات الجماهير حاملة الشاعل فى نورمبرج 
حرق الكتب كرموز حكمة زائفة أدت إلى العدم , وللاحتفال بالخرافات القديمة 
والطقوس a‏ طقوس الآلهة الحربية . 
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ولا پمکن أن نتخلص من اجابات التعصب السلفى الزائفة هذه الا بتتبيه الرجال 
لعتى الأسئلة الحقيقية . 

أولا مسألة النظام الاقتصادی والاجتماعى والسياسى والذى یعطی الكل إمكانية 
الاستفادة الكاملة من الكل . الإمكانيات التى يحملها بداخله » ولکن Lal‏ إمكائيات 
وثروات النظريات التى برتکز علیها مثل هذا النظام ؛ والتى SS‏ أساس کل رؤية 
ديتية للعالم . عالم مجزء مخرطة الرضعية مكون من أشياء معزولة وأشخاص 
مشوهین MS‏ > عالم يجب أن يولد منه الوعى بالوحدة الأصلية لهذا العالم الذى لا 
يعيش فيه أى شخص إلا بعلاقاته مع الآخرين ويستمد المغزى والعنی متها . 

« وتظنك متعلقا Lali,‏ » ؟ متعلقا بماذا ؟ بنقيض الحياة 1 » متعلقا « بوابل 
الأصوات العالية أو الراديو الواكمان الصغير . 

» متعلقا » بهمهمة أجنحة الذباب تقاوم حرب الاعلائات قى المحال الكبرى . 

متعلق بالتلفزیون والحياة الزائفة ASD‏ من المسدسات ورجال الشرطة 
الوطنی بشعاره الخزی د لور sd a‏ 
يتكلمون Laly‏ بنى البشر | اخرجوا 3 تزال ی ly‏ الطبيعية تحت 
رائحة زیت الوقود , وحبها ليعضها البعض , وليس فقط علاقاتها الجنسية, 
رموسيقاها , ولیس فقط جنون هستیری ٠‏ وشاعر عاشق أو زاهد رغم وجود « الانسان 
الممرمج US y‏ لو كان انساناً الا 

آنذاك لن نعانى من أى نوع من أتواع التعصب السلفى الذى بحاول أن يجد فى 
جمع الدهماء بدیلا للمجتمع ۰ وفی التعصب السلفى بديلاً AL‏ 

إن كل تعليم 0 وكل فن وكل سياسة لا تساعد على هذا الادراك والوعى با هو 
إنسانى اساسا وأصلا فى الانسان » سيفضى بنا إلى انتحار جماعى کامل . 


